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تظاهرة جنيف..
هل تكون بداية لإعادة كرامة الإنسان الإرتري ؟ !!!

من تجربــة ثورات الربيع العربيالشعر والأدب العربي في إرتريا

قــراءة فى كتاب :
( إرتـريــا من حـلم التحريــر إلـى كابـوس الدكتـاتـوريــة )
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هل ينصف المجتمع الدولي 
الشعب الإرتري هذه المرة ؟ 

د. حسن محمد سلمان

احذرو الحزن
أبو همام إدريس

الشعر والأدب العربي في إرتريا 
أبو المعالي علي

قراءة في كتاب :
( إرتريا من حلم التحرير إلى كابوس الدكتاتورية )

صالح سعد

ذكرى الاستقلال ومعاناة الشعب الإرتري
أبو الحارث المهاجر

من تجربة ثورات الربيع العربي
منصور طه

حوار إذاعة ( صوت المنتدى ) 
مع الدكتور حسن محمد سلمان

معنى الأهمية بين المقصود والمعمول به
أبو محمد عمر



al-masar@al-massar.com



الموقع الإلكتروني
www.al-massar.com

الفيسبوك
facebook.com/

EritreanIslamic Congress
التويتر

al_massar@



مكتب الإعلام
بالمؤتمر الإسلامي الإرتري
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الحمــد الله رب العالمــين ، والصــلاة والســلام علــى 
رســولنا ونبينــا محمــد صلــى االله عليــه وســلم، 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين ، ومــن ســار علــى 

جهــم إلى يــوم الديــن . وبعــد :
بعــون االله وتوفيقــه يصــدر مكتــب الإعــلام 
ــد كان  ــالة ) ، وق ــة ( الرس ــن مجل ــدد (١٩) م الع
ــداث  ــة أح ــين بتغطي ــددان (١٧ ، ١٨) مختص الع

ــة ،  خاص
فقــد كان العــدد (١٧) خاصــا بالمرحلــة الانتقالية 
للوحــدة الاندماجيــة الــتي تمــت بــين المؤتمــر 
الإســلامي الإرتــري والمجلــس الإســلامي  للدعــوة 
والإصــلاح في إرتريــا في ٢٠١١/٥/٢٧م عقــب حــوار 
ــى إلى  ــوص وأفض ــذا الخص  ــين ــين الطرف دار ب
توقيــع اتفاقيــة الوحــدة علــى أســاس مــا اتفــق 
عليــه مــن نظــام أساســي ورؤيــة سياســية 
ــين  ــوارات التنظيم ــة ح ــاول طبيع ــدة ، تن للوح
ــة  ــدة التنظيمي ــيرة الوح ــدة ، ومس ــأن الوح بش
سياســيا  الانتقاليــة  المرحلــة  في  وإنجازاــا 

وتنظيميــا واجتماعيــا ... ،
التنظيمــي  بالمؤتمــر  العــدد (١٨) خاصــا  وكان 
ــذي  ــري ال ــلامي الإرت ــر الإس ــاني للمؤتم ــام الث الع
انعقــد في ٢١ نوفمــبر ٢٠١٤م ، اســتعرض أعمــال 

ــه.   ــه ومخرجات ــر ، ونتائج المؤتم
ــه  ــا في موضوعات ــدد (١٩) متنوع ــأتي هــذا الع وي
ــم السياســية  ــرز نشــاطات التنظي ، متنــاولا لأب
والتنظيميــة ، كمــا يســتعرض أبــرز الأخبــار 
ذلــك  إلى     ، الإرتريــة    الســاحة  في  الجاريــة 
ــرة جنيــف الــتي  ــة خاصــة لمظاه يقــوم بتغطي
ــي  ــة التقص ــج لجن ــا لنتائ ــدا ودعم ــت تأيي كان
ــري ، التظاهــرة  لانتهــاكات حقــوق الإنســان الإرت
كانــت  أســلوبا جديــدا في عــرض معانــاة الإرتريين 
الــتي وصلــت حــدا لا يتصــور ، وحــدت الأطيــاف 


ــة  ــية والمدني ــم السياس ــكل أصنافه ــة ب الإرتري
ــرت  ــم ، وكس ــعارام ومطالبه ــة في ش والعمري
ــه النظــام بأســاليبه  حاجــز الصمــت الــذي ضرب
الأمنيــة في الداخــل والخــارج ، وكانــت أكــبر تظاهرة 

ــان  . ــوق الإنس ــس حق ــنى مجل ــام مب ــم أم تنظ
إن هــذه الخطــوة كانــت رســالة قويــة إلى النظــام 
ــة  ــاوز مرحل ــري تج ــعب الإرت ــى أن الش ــد عل تؤك
الصمــت إلى المواجهــة  بصــف موحــد ، ورســالة 
إلى العــالم بــأن هنــاك شــعب يتعــرض لانتهــاكات 
بشــعة مــن نظــام يصنــف دائمــا في قائمــة أســوأ 

الســيئين في ملفــات حقــوق الإنســان ، 
السياســية  وقــواه  الشــعب  اشــتكى  ولقــد 
بمعاناتــه  والمياديــن  الســاحات  كل  في  والمدنيــة 
الــتي لم تلــق آذانــا صاغيــة ولا قلبــا رحيمــا 
مــن المجتمــع الــدولي رغــم طــول المعانــاة ، فهــل 
تقريــرات لجنــة مجلــس حقــوق الإنســان  المؤكــدة 
لارتــكاب النظــام الإرتــري جرائــم ممنهجــة  في 
انتهــاك حقــوق الإنســان الإرتــري تحــرك الميــاه 
الراكــدة تجــاه المزيــد مــن الخطــوات لإيقــاف صلــف 

النظــام واســتخفافه وغطرســته ، 
ــم الــذي  ــل والتنظي ــر والتفاع فبنفــس التضاف
نحــن  يمكننــا  جنيــف  مظاهــرة  بــه  اتســمت 
الإرتريــين أن نحقــق المزيــد ونقــض مضجــع النظــام 

ــاته . ــدا لممارس ــع ح ونض
واســتثمارا لهــذه الخطــوة الناجحــة يــب بــكل 
ــا  ــد جبهته ــة أن توح ــية والمدني ــوى السياس الق
علــى  تحققــت  الــتي  النتائــج  هــذه  وتدعــم 
ــم  ــة تنظ ــن آلي ــان بتكوي ــوق الإنس ــتوى حق مس
الجهــود وتعــزز هــذا الــدور في الإطــار الــدولي والإطار 
الشــعبي الإرتــري حــتى يتحقــق الخــلاص لشــعبنا 

ــة . ــن والكرام ــير النظــام وينعــم بالأم مــن ن
                             
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بكامل  التنفيذي  المكتب  عقد 
في  الثاني  الدوري  اجتماعه  عضويته 
خلاله  جرى   ، ٤-٢٠١٥/٧/٦م  الفترة 
تناول العديد من المواضيع الهامة وآخر 
حيث   , وإقليميا  داخليا  المستجدات 
وقف الاجتماع باستفاضة على تقارير 
المرحلة  في  التنفيذية  للمكاتب  الأداء 
السابقة بالتقييم النقدي الموضوعي 
بمختلف  الأداء  الهادف وتطوير 
والتنظيمية . السياسية  جوانبه 
كما اطلع مطولا علي المعاناة والظروف 
القاسية التي يكابدها الشعب الإرتري 
عن  يتوانى  لا  قمعي  نظام  ظل  في 
ارتكاب الفظائع تجاه مواطنيه , وإلحاق 
اليومية  بحيام  فاضحة  أضرار 
والمعيشية وإحالتها الى جحيم , وكما 
تدارس الخطر المتنامي لعصابات الاتجار 
دمه  في  الشعب  تبتز  التي  بالبشر 
معاناته  على  وتقتات  وعرضه  وماله 
الذي  القمعي  النظام  يغذيها  والتي 
لهذا  وانتمائه  إنسانيته  من  تجرد 
السياق  هذا  وفي   , الصابر  الشعب 
حمل الاجتماع النظام القمعي كامل 
والسياسية  القانونية  المسؤولية 
البلاد  في  الاوضاع  اليه  آلت  لما 
الخطيرة  الإفرازات  وتداعيات   , عامة 
. خصوصا  بالبشر  الاتجار  لظاهرة 
الإيجابية  الأصداء  الاجتماع  وقيم 
الحقائق  تقصي  لجنة  تقرير  لحراك 
التابعة لمجلس حقوق الانسان الاممية 
واسعة  وانتهاكات  لجرائم  وثق  الذي 
صحوة  عن  يعبر  والذي   , وممنهجة 
للمجتمع  متأخرة  والتفاتة  ضمير 
وآهات  أنات  تجاهل  والذي طالما  الدولي 

المظلومية  وبشاعة  الارتري  الشعب 
النظام  قبل  من  لها  يتعرض  التي 
الذي يعلن فيه  الوقت  وفي   , القمعي 
توصلت  لما  ودعمه  تثمينه  الاجتماع 
اليه اللجنة من حقائق صادمة ومؤلمة 
يقدر عاليا  فإنه   , عالية  وبمهنية 
سجله  الذي  والفاعل  الريادي  الدور 
المسبوق  غير  بخروجه  الإرتري  الشعب 
وفي   , اللجنة  لتقرير  وإسنادا  دعما 
كافة  الاجتماع  ناشد  الخصوص  هذا 
بمختلف  الإرتري  الشعب  قطاعات 
مواصلة  الى  ومشارا  توجهاا 
حملات الدعم والإسناد للجنة وبكافة 
واستثمار الملف   , الممكنة  السبل 
تضييق  وتيرة  تسريع  لصالح 
. الديكتاتوري  النظام  على  الخناق 

وعلى صعيد المعارضة أكد الاجتماع 
للوضع  الالتفات  أهمية  على 

البلاد  إليه  انزلقت  الخطير الذي 
القمعي  النظام  سياسات  جراء 
وممارساته اللا مسئولة , وناشد جميع 
بتحمل  والمدنية  السياسية  القوى 
التاريخية في هذا الظرف  مسئولياا 
من  بالخروج  والعصيب  الحساس 
من   , الضيق  والخلاف  التشرذم  حالة 
خلال السعي الجاد والمخلص نحو إيجاد 
الماثلة  التحديات  حول  توافق حقيقي 
 , والتفاهم  الحوار  من  , بمزيد  أمامها 
. والمناخات الإيجابية  الأجواء  ويئة 
بالشكر  الاجتماع  الختام  توجه  وفي 
وتقديره  التنظيم  جماهير  لكافة 
المسيرة  رفد  في  تبذلها  التي  للجهود 

ماديا ومعنويا .
المكتب التنفيذي

للمؤتمر الإسلامي الإرتري
١٤٣٦/٩/٢٤هـ ــ ٢٠١٥/٧/١١م

البيان الختامي للاجتماع الدوري الثاني للمكتب التنفيذي

ــلامي الإرتــري  ــر الإس ــد االله رئيــس المؤتم شــارك الشــيخ عب
ــاب  ــر (الاحتس ــس في مؤتم ــب الرئي ــه نائ ــور ط ــيخ منص والش
مفاهيــم وتطبيقــات) الــذي قيــم في اســطنبول بتركيــا ، 
ــن  ــاء ومفكري ــر علم ــر المؤتم ــك في ٩ ـ ٢٠١٥/٥/١٠م ، حض وذل
مــن مختلــف البلــدان ، ناقــش مجموعــة مــن الأوراق العلميــة 
كانــت حــول تعزيــز المفهــوم الشــامل للحســبة وتطبيقاــا 
، الحســبة علــى المؤتمــرات الدوليــة للمــرأة والســكان ، توظيــف 
ــية  ــبة السياس ــاب ، الحس ــال الاحتس ــدولي في مج ــون ال القان

ــن الأوراق . ــا م ــة وغيره ــة والاجتماعي ــة والأخلاقي والفكري
ــا  ــرف فيه ــة ع ــري بكلم ــلامي الإرت ــر الإس ــد المؤتم ــارك وف وش
ــل  ــري في الداخ ــعب الإرت ــاة الش ــا معان ــرض فيه ــا ، وع إرتري
ــه  ــه وكرامت ــة في حق ــاكات المرتكب ــم والانته ــارج ، والجرائ والخ
ــة  ــاءات تعارفي ــوري المســتبد . وأجــرى لق مــن النظــام الدكتات

ــاركين . ــن المش ــدد م ــع ع ــة م خاص


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والشئون  الخارجية  العلاقات  مكتب  أقام 
الإرتري  الإسلامي  للمؤتمر  السياسية 
للعلوم  العربية  الأكاديمية  مع  بالتعاون 
السياسية والدبلوماسية دورة سياسية 
السياسي  التأهيل  في  مقدمات   ) حول 
قيادات  من  مقدراً  عدداً  استهدفت   (
وتعمل   ، الإرتري  الإسلامي  المؤتمر  وكوادر 
الدورات  هذه  مثل  تنفيذ  في  الأكاديمية 
في  الإسلامية  القيادات  وإعداد  لتأهيل 
الماسة  للحاجة  سداً  البلدان  مختلف 
والتي  المتغيرات الأخيرة  بعد  التي ظهرت 
كشفت  والتي  العربي  العالم  في  حدثت 
الممارسة  في  وضعف  نواقص  عن 
السياسية  الدورة  أقيمت   . السياسية 
 : الفترة من  للمؤتمر الإسلامي الإرتري في 
، حيث استغرقت أربعة  ٩ـ ٢٠١٥/٦/١٢ 
محاضرات  الدارسون  فيها  تلقى   ، أيام 
الشرعية  السياسة   : شملت  هامة 
 ، السياسية  العقيدة   ، ومقاصدها 
مصطلحات   ، السياسية  الممارسة 
 ، الاستراتيجي  التخطيط   ، سياسية 
المحاضرات  هذه  قدم   ، الإدارة  أساسيات 
 : أبرزهم   ، قديرة  علمية  شخصيات 
محمد  حسن  د.   ، المطيري  حاكم  د.  أ. 
 ، الدقي  أحمد  حسن  الأستاذ   ، سلمان 
. وصاحب  الشيخ إبراهيم سعيد مالك 
تطبيقات  في  نقاشية  حلقات  الدورة 
لواقع  والتنظيمية  السياسية  الممارسة 
رئيس  عبر  وقد   . الإرتري  الإسلامي  المؤتمر 
في  حامد  االله  عبد  الشيخ  التنظيم 
للجهد  تقديره  عن  الدورة  وختام  افتتاح 
تأهيل  الأكاديمية في  به  تقوم  الذي  المميز 

أصدر مكتب 
الإعلام للمؤتمر 

الإسلامي الإرتري 
الإصدار الأول 

من رسالته 
الصوتية التي 

يعتزم الاستمرار 
فيها بشكل دوري 

، ويحمل الإصدار 
الأول عنوان ( 

تعرف على المؤتمر 
الإسلامي الإرتري ) يتناول تعريفا بالتنظيم وعضويته ، وأهدافه والوظائف 

التي يقوم ا ، ورؤيته السياسية ... وتعتبر الرسالة الصوتية إضافة 
إعلامية لمكتب الإعلام ، ولمتابعة الإصدار استخدم الرابط التالي :

https://www.youtube.com/watch?v=MBNWO٠wb٨٦٨&spfrel
oad=١٠&hd=١

مكتب العلاقات الخارجية بالتعاون
مع الأكاديمية العربية يقيم دورة سياسية

القيادات الإسلامية في الجانب السياسي 
للمؤتمر  اختصاصها  على  وشكرها   ،
الإسلامي ذه الدورة ، وطلب مزيداً من 
الدارسون  عبر  كما   . المتقدمة  الدورات 
المميز  العلمي  الدورة عن الجهد  في ختام 
علمية  إضافة  كان  والذي  الدورة  لهذه 
بالأسس  وزودم  احتياجام  لامست 

الإصدار الصوتي الأول 
للمؤتمر الإسلامي الإرتري

السياسي  العمل  للممارسة  العلمية 
، وقدم المتحدث باسم  بصورة صحيحة 
الجزيل  الدورة الشكر  المشاركين في ختام 
على  الإسلامي  المؤتمر  وقيادة  للأكاديمية 
 . والناجحة  الهامة  الدورة  هذه  إقامة 
للعلوم  العربية  الأكاديمية  رئيس  وذكر 
السياسية والدبلوماسية الدكتور حسن 
الدورة  الدورة هي  أن هذه  محمد سلمان 
السابعة وقد سبقها تنفيذ ست دورات 
هذه  أن  إلى  مشيراً   ، البلدان  من  عدد  في 
الدورة تعتبر دورة متميزة في موضوعاا 
المشاركين  وعدد  الزمنية  ومساحتها 
فيها ، ووعد بتنفيذ دورات أخرى متقدمة 
أن  بالذكر  والجدير   . المجالات  مختلف  في 
السياسية  للعلوم  العربية  الأكاديمية 
 ، الأمة  لمؤتمر  تابعة  والدبلوماسية 
تأسست عام ٢٠١٣م ، مقرها اسطنبول 

بتركيا .





الرسالة ـ العدد ١٩ ٦

بسم االله الرحمن الرحيم
التأسيسي  للمؤتمر  الختامي  البيان 

لرابطة علماء إرتريا
الحمدالله والصلاة والسلام على رسول 
االله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 

كثيرا .. أما بعد
الذين أخذ  العلم  بواجب أهل  فقياماً 
للِنَّاسِ  (لتَبُيَِّننَُّهُ  العهد  عليهم  االله 
ولاَ تكَْتمُُونهَُ) فقد تنادى ثلة من أهل 
للإجتماع  الإرتريين  والدعوة  العلم 
تكوين  إلى  يهدف  تأسيسي  مؤتمر  في 
مرجعية  تكون  شرعية  علمية  هيئة 

للمسلمين الإرتريين.
وقد إنعقد المؤتمر التأسيسي في مدينة 
والسبت  الجمعة  يومي  إسطنبول 
٢٦-٢٧ رجب ١٤٣٦ هـ الموافق لـ ١٥-
سبعين  زهاء  بحضور  مايو٢٠١٥   ١٦
على  المؤتمرون  واتفق  وداعية.  عالماً 
(رابطة  وتسميتها  الهيئة  تأسيس 

البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي لرابطة علماء إرتريا

إرتريا،  مقرها  يكون  وأن  إرتريا)  علماء 
أن  على  اتفقوا  بريطانية.كما  ومؤقتاً 
شرعية  علمية  هيئة  الرابطة  تكون 
إعتبارية.  شخصية  ذات  مستقلة، 
تسعى لنشر العلم الشرعي،وإصدار 
المسلمين  النوازل،ودعم  في  الفتوى 
العلمية  مصالحهم  ورعاية  إرتريا  في 

والتعليمية.
ورسالة الرابطة هي : تحقيق المصالح 
وتوحيد  الإرتريين  للمسلمين  العامة 

جهودهم تحت إطار جامع.
الأساسي  النظام  المؤتمرون  أجاز  كما 

للرابطة بالصيغة المرفقة.
وقد انتخُب كلُ من : صاحب الفضيلة 
رئيساً  صالح  محمد  الدين  جلال  أ.د. 

لمجلس الشورى.
برهان   : الشيخ  الفضيلة  وصاحب 

سعيد الجبرتي أميناً عاماً.
والمؤتمرون يدعون االله لهما بالتوفيق في 
إدارة الرابطة ، ويدعون جميع العلماء 
وتقديم  الرابطة  مع  للتعاون  والدعاة 

المشورة لها.
وقد أعلن المؤتمر إدانته للإرهاب المتمثل 
وتخريب  الآمنين  على  الإعتداء  في 
وتضييع  البلاد  وإفساد  ممتلكام 

مصالح العباد.
الإرترية  للحكومة  نداء  وجه  كما 
وحفظ  والدعاة  العلماء  لإحترام 
المعتقلين  عن  والإفراج  حقوقهم 

منهم وإاء محنتهم.
هذا وتشكر الرابطة كل من قدم لها 
إستهلت  حتى  والمعنوي  المادي  العون 

بحمدالله.
ونعم  حسبنا  وهو  المستعان  واالله 

الوكيل
وصلى االله وسلم على نبينا محمد

المؤتمر التأسيسي لرابطة علماء إرتريا
السبت ٢٧ رجب ١٤٣٦ هـ الموافق ١٦ 

مايو ٢٠١٥.

 ٢٠١٥/٦/٤ الخميس  يوم  ظهيرة  في 
للأمم  تابعة  ناقلة  تعرضت 
 ٥٠ يقارب  ما  تقل  كانت  المتحدة 
الشجراب  إلى  شريفي  ود  من  لاجئا 
سيارتين  من  نار  لإطلاق  تعرضت 
من  وا مسلحين  بمتابعتها  قامت 
الرشايدة ، وذلك بالقرب من معسكر 

١٤


الشجراب بعد أن تجاوزت خزان القربة 
تعطل  إلى  النار  إطلاق  أدى  وقد   ،
ممن   ١٤ المسلحون  واقتاد   ، الناقلة 
انتقاؤهم  تم   ، مطلوبين  فيها  كانوا 
متوفرة  وبيانات  لمعلومات  وفقا 
الأولية  المعلومات  وحسب   ، لديهم 
أن هؤلاء المخطوفين هم ضباط من 
هاربة  أمنية  وشخصيات  الجيش 
أن هذه  بالذكر  والجدير   ، النظام  من 
ولا  حماية  أي  الناقلة لم تصاحبها 
المتحدة  الأمم  من  متابعة  وسائل 
العلم  مع   ، سلامتها  من  للتأكد 
أنه تمت حالات اختطاف متكررة من 

داخل معسكر الهاربين .





٧الرسالة ـ العدد ١٩

خلص   :  ٢٠١٥/٠٦/٠٨ (رويترز)  جنيف 
تحقيق أجرته لجنة تابعة لمفوضية الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان لمدة عام ونشرت 
نتائجه في تقريرها الى أن حكومة إريتريا 

ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.
ويتحدث التقرير عن عمليات إعدام بدون 
التعذيب  انتشار  جانب  الى  محاكمة 
بالسخرة  والعمل  الجنسية  والعبودية 

على نطاق واسع.
حقوق  في  التحقيق  لجنة  تقرير  وقال 
الانسان في اريتريا والتابعة للمفوضية 
«خلصت  صفحة   ٤٨٤ في  وقع  الذي 

ممنهجة  انتهاكات  أن  إلى  اللجنة 
ترتكب  ومازالت  ارتكبت  وجسيمة 
على نطاق واسع في اريتريا تحت سلطة 

الحكومة.»
وأشارت اللجنة الى أن اريتريا دأبت على 
ارتكاب ممارسات تشبه الرق كما ينتشر 
التعذيب على نطاق واسع بحيث قالت 
اللجنة اا لا يمكنها إلا أن تستنتج أن 
على  التشجيع  هي  الحكومة  سياسة 

استخدامه.
أن  إلى  اللجنة  «تخلص  التقرير  وأضاف 
الحكومة مسؤولة عن التعذيب الواسع 

في  الاريتريون  له  تعرض  الذي  النطاق 
جميع أنحاء البلاد.»

إريتريا  من  طلبت  اللجنة  أن  وتابع 
لم  لكنها  التحقيق  خلال  معلومات 

«تتلق أي رد».
الناس  إريتريا تستعبد  أن  التقرير  وذكر 
«الخدمة  يسمى  نظام  خلال  من 
«الاعتقال  على  ويشتمل  الوطنية» 
والتعذيب  والتعذيب  التعسفي 
منح  وعدم  بالسخرة  والعمل  الجنسي 

إجازات.»
الخدمة  تستغرق  أن  المفترض  ومن 
الوطنية ١٨ شهرا لكن اللجنة تحدثت 
وقالت  عاما.   ١٧ بعد  فر  شاهد  الى 
بأن أشخاصا  أفادوا  إن شهودا  اللجنة 
إلى  ضمهم  تفادي  لمحاولة  أعدموا 

الخدمة حتى ٢٠١٣.


إريتريا ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية

رايتــس  «هيومــن  منظمــة  أعلنــت 
ووتــش» في تقريــر نشــر الجمعــة أن أغلب 
ــن القادمــين إلى الاتحــاد الأوروبي  المهاجري
منــذ مطلــع العــام، جــاؤوا مــن أربــع دول 
ــيرة  ــاكات خط ــارك أو انته ــهد مع تش
المنظمــة  وأشــارت  الإنســان.  لحقــوق 
غــير الحكوميــة إلى أن ٦٠ بالمئــة منهــم 
قادمــون مــن ســوريا وإريتريــا والصومــال 

ــتان. وأفغانس
رايتــس  «هيومــن  منظمــة  قالــت 
ــوم الجمعــة  ــر نشــر الي ــش» في تقري ووت
المهاجريــن  غالبيــة  إن  بروكســل  في 
منــذ  الأوروبي  الاتحــاد  إلى  القادمــين 
مطلــع العــام، يأتــون مــن أربــع دول 
ــيرة  ــاكات خط ــارك أو انته ــهد مع تش

الإنســان. لحقــوق 
الحكوميــة  غــير  المنظمــة  ونوهــت 
اســتنادا إلى لقــاءات مــع مهاجريــن 
ــأتي ٦٠٪ مــن أربــع دول تشــهد  إلى أن «ي
ــوريا  ــي س ــف وه ــال عن ــات أو أعم نزاع
وأفغانســتان».  والصومــال  وإريتريــا 
ــن  وأضافــت «غالبيــة المهاجريــن الآخري
يأتــون مــن نيجيريــا وغامبيــا والســنغال 

ــن  ــل لك ــاة أفض ــن حي ــا ع ــالي بحث وم
أو  للعنــف  تعرضــوا  منهــم  الكثــير 
انتهــاكات لحقــوق الإنســان وهــم في 

ــوء». ــب لج ــديم طل ــدد تق ص
أحــد  ســاندرلاند»  «جوديــت  وقالــت 
معــدي التقريــر الــذي جــاء تحــت عنــوان 
ــط.. لمــاذا  ــن في المتوس ــة المهاجري «أزم
ــه  ــوم ب ــا يمكــن أن يق ــراد؟ م يرحــل الأف
ــخاص  ــة الأش ــاد الأوروبي؟ إن غالبي الاتح
يجازفــون  المتوســط  يعــبرون  الذيــن 
بحياــم ليــس لأــم يريــدون ذلــك بــل 

ــك». ــام بذل ــم القي لأن عليه
ــذا  ــأس»، وله ــم الي ــت «يدفعه وأضاف
ــإن الخطــوات الــتي يتخذهــا  الســبب ف
الاتحــاد الأوروبي لثــني المهاجريــن و٦٠٪ 
القيــام  اللاجئــين، عــن  مــن  منهــم 
المحفوفــة  البحريــة  الرحلــة  ــذه 

بالمخاطــر، تفشــل.
مرشــح  ألــف   ١٠٠ حــوالي  ووصــل 
للهجــرة إلى إيطاليــا واليونــان منــذ 
لأرقــام  وفقــا  الثاني/ينايــر  كانــون 

للاجئــين. العليــا  المفوضيــة 
الأوروبيــة لــدول  وأحالــت المفوضيــة 

ــات  ــع عملي ــل لمن ــة عم ــاء خط الأعض
الرحيــل ومكافحــة المهربــين وإنقــاذ 
الذيــن بــدؤوا رحلتهــم وتــولي أمــور 
المهاجريــن لــدى وصولهــم. وطلبــت 
المفوضيــة أيضــا مــن الــدول الأعضــاء 
 ٢٠ اســتقبال  الأوروبي  الاتحــاد  في 
ــذه  ــن ه ــوريا. لك ــن س ــئ م ــف لاج أل
بــين  انقســامات  المقترحــات تســبب 
الــدول. وســتكون الخطــة أحــد مواضيع 
القمــة الأوروبيــة الخميــس والجمعــة 

المقبــل في بروكســل.
ــرك  ــش تح ــس ووت ــن رايت ــم هيوم وتدع
المفوضيــة الأوروبيــة لكنهــا تطلــب 
مــن الاتحــاد الأوروبي مضاعفــة جهــوده 
وتدعــو  للاجئــين.  الإقامــة  توفــير  في 
شــرعية  طــرق  فتــح  إلى  المنظمــة 
وإصــدار  الاقتصاديــة  للهجــرة 
ــماح  ــانية للس ــباب إنس ــيرات لأس تأش
للمهاجريــن بتقــديم طلبــات اللجــوء 
ــة لم  ــه وإمكاني ــذي يختارون ــد ال في البل

الشــمل.
فرانس٢٤/ أ ف ب

نشرت في : ٢٠١٥/٠٦/١٩ .


أغلب المهاجرين القادمين إلى أوروبا يأتون من أربع دول
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ــة  ــن لجن ــرة م ــرة التظاه ــت فك نبع
تقصــي الحقائــق الخاصــة بالأوضــاع 
في إرتريــا ، والــتي أتــت نتاجــا لعمــل 
قامــت بــه منظمــات المجتمــع المدني 
في سويســرا وغيرهــا مــن دول المهجــر  
، اذ ســبقت هــذه المظاهــرة العديــد 
ــن المظاهــرات أمــام مقــر مجلــس  م
للامــم  التابــع  الانســان  حقــوق 
المتحــدة في جنيــف ، وبعــد تكليــف 
ــن  ــس الأم ــل مجل ــن قب ــة م اللجن
اللجنــة  هــذه  الــدولي اســتمعت 
ــن  ــر م ــام إلى شــهادات أكث خــلال ع
ــا  ــن ضحاي ــة م ــمائة ضحي خمس
ــن  ــن م ــارج ، ولم تمك ــام في الخ النظ
ــا  ــة عمله ــا لمتابع ــول إلى إرتري الدخ
، وقبيــل إصــدار تقريرهــا طلبــت 
ــا  ــن الضحاي ــدد م ــن ع ــة م اللجن

المجــيء إلى مجلــس حقــوق الإنســان 
ــس  ــام المجل ــهادام أم ــلإدلاء بش ل
ــع  ــرائح المجتم ــة ش ــت بقي ، وطالب
الإرتــري مســاندة تقريرهــا بالتظاهــر 
الظلــم  حجــم  لتأكيــد  والحشــد 
الواقــع علــى أبنــاء الشــعب الإرتــري 
لتكــون التظاهــرة في ختــام جلســات 
الاســتماع اي ٦/٢٦ ، ولكــن العناصر 
ــد  ــت إلا أن تحش ــام أب ــدة للنظ المؤي
حشــودها لتفنيــد مــا ورد في التقريــر  
ــوم ٦/٢٢ إلا  ــرة ي ــو في تظاه ، فخرج
أــا كانــت أقــل عــددا ، وكان أغلــب 
ــن  ــار الس ــة كب ــن فئ ــا م عناصره

ــاء . والنس
ــرة  ــة لتظاه ــة المنظم ــت اللجن كان
كانــت  الأمــر  بــادئ  في  جنيــف 
مــن العناصــر التابعــة لمنظمــات 

والمنظمــات  المــدني  المجتمــع 
الحقوقيــة مثــل ســدري وجمعيــة 
ــرا  ــة في سويس ــلام والديمقراطي الس
مــن  النشــطاء  ــا  التحــق  ثم   ،
مختلــف الــدول بالــذات سويســرا 
ــث  ــف  ، حي ــد المضي ــا البل باعتباره
غــرف  الحشــد  وســائل  كانــت 
البالتــوك والمنابــر المختلفــة مثــل 
الاحتفــالات واللقــاءات الجماهيريــة 
ــة  ــركات المختلف ــا الح ــتي تنظمه ال
وأن كلا   ، التنظيمــات  مــن جانــب 
مــن حــزب الشــعب والمنتــدى قدمــو 
دعمــا ماديــا في ســبيل تيســير أعمال 

اللجنــة .
وأهــم ما ميز تظاهــرة جنيف ٦/٢٦ :
١/ أن غالبيــة عناصرهــا أي مــا يزيــد 
عــن ٨٠٪ مــن المشــاركين كانــت مــن 
فئــة الشــباب وصغــار الســن وهــي 
الفئــة المتضــررة حاليا والمســتهدفة 

مــن قبــل النظــام .
ــث  ــة حي ــرة عفوي ــت التظاه ٢/ كان
ــت توقعــات اللجنــة المنظمــة  فاق
حجــم  عــن  عمليــا  وعــبرت   ،

. ارتريــا  في  الاضطهــاد 
٣/ مثلــت في هــذه التظاهــرة كل 
فئــات الشــعب الارتــري دون تمييــز 
طائفــي أو مناطقــي وغــيره بدليــل أن 
ــت شــاملة   الشــعارات المرفوعــة كان

تقــرير عـن : 

تظاهرة جنيف
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من يقف خلف هذا الكم الهائل من 
هجرة  جراء  المجهول  والمصير  المعاناة 
خلف  الوطن  تاركا  بأكمله  شعب 
ظهره؟  راضيا بالتيه بديلا للاستقرار؟!
من  لابد  الأسئلة  هذه  على  وللإجابة 
المشكلة  أسباب  كشف  محاولة 
فموجة   ، الأساسية  وعناصرها 
الهروب المستمر من الوطن الأم إرتريا 
إلى المجهول من كافة شرائح المجتمع 
يمكن  ولا   ، فراغ   من  تكن  لم  الإرتري 
أسباب  بجملة  مسنودة  إلا  تكون  أن 
أمل  بخيبة  مني  أن  بعد  منطقية 
النظام  ممارسات  جراء  مستقبله  في 
الحاكم حزب الجبهة الشعبية المعروف 
اختزالا  بـ (هقدف ) ، وليس سواه أحد 
يقف خلف التردي والمعانات المستمرة 

التي فاقت كل التصور ،،، 
يتطلع  الإرتري  الشعب  كان  أن  فبعد 
دفع  أن  بعد  أتت  التي  الحرية  لفجر 
بتضحياته  الغالي  الثمن  الشعب 
لم  الإثيوبي  المحتل  لدحر  الجسام 
الحرية  حلم  تحيق  سبيل  في  يستثن 
الشعب  مكونات  من  أحد  والتحرير 
الإرتري  الرجل والمرأة  الصغير والكبير  
الدواب والحجر والشجر ، كلهم  كانوا 

وقود حرب  التحرير .
ومنذ إعلان التحرير استأثرت الشعبية 
بكل شيء وجعلت من الوطن حظيرة 
الطائفي  بمشروعها  خاصة   خلفية 
البغيض ، وتنكرت لمجاهدات الشعب 
الحرية  بدولة  حلمه  وبددت   ، الإرتري 
والقانون ، دولة العدل والرفاهية والأمن 
 ، إليها  يتشوق  كان  التي   ، المستتب 

فانقلبت الموازين ونكست الآمال ،،،
هويته  طمس  في  الشعبية  وأمعنت 
دينه  من  وتجريده  تجهيله  وتعمدت   ،

ولم   ، والإسلامي  العربي  ومحيطه 
بل   ، ذلك  على  أساليبها  تقتصر 
مع  خاسرة  حروب  افتعال  إلى  عمدت 
تجعل  كي   ، واهية  بمبررات  الجوار  دول 
جديدة  محرقة  أمام  بأكمله  الشعب 
العبور بمشروعها  على  ليتسنى لها 
أشلائه ، وما أن تندمل الجراح حتى يجد 
الشعب نفسه أمام موجة جديدة مما 
وتتجدد   ( الجياع  (حرب  بـ  يعرف  بات 
أبنائه  المنكوب بطحن  أحزان الشعب 
وشيوخه ، في أتوا المستعرة ، ويزداد 
وضعه الاقتصادي الهش سوءا كلما 
وتعطلت ماكينة   ، دقت طبول الحرب 
الحياة العليلة لتحل محلها آلة الحرب 
والدمار المتعمد ، فلا صوت يعلو فوق 
صوت البندقية ، وتغلق آمال وتطلعات 
دولة  ظل  في  الكريم  بالعيش  الأجيال 
ذات سيادة واستقلال ، ويتفشى الفقر 
مظاهر  وتنتشر   ، العوز  ويستفحل 
بعد  الشعب  ليكتشف  الاستنساخ 
من  تجريده  يعنى  الاستقلال  بأن  حين 
كما   ، وكرامته  وحقوقه  قيمه  كل 

جديد  لفصل  مهد  النظام  بأن  أدرك 
الهوية  ومسخ  الإذلال  فصول  من 
عاقة  إرترية  بأيد  المرة  هذه  ولكن   ،
متنكرة لكل جميل ( ما أريكم إلا ما 
والحزن  الأسى  عبرات  فخنقت   ،  ( أرى 

شعبنا الأبي وأدرك أن :
مضاضة          أشد  القربى  ذوى  ظلم 

على المرء من وقع الحسام المهند
طعمه  بكل  الواقع  للأمر  واستسلم 
 ، الطاغية  م  فشرد   ، الحنظلي 
اسمه  جديد  نضال  باستحداث 
ولازال  فكان   ..... الوطنية  الخدمة 
معسكر ( ساوا ) سيئ السمعة وكذا 
معسكر( ويعا ) في الساحل الشمالي  
والشباب  الشعب  جموع  يستقبل   ،
فيما  التدريب  لتلقى  المرغم   الإرتري 
أصبحت  والتي   ( (الخدمة  ب  يعرف 
هاجس الأجيال وبوابتهم إلى الآخرة ، و 
الورطة العسكرية  الدخول في قفص 

الأبدية لمن نجى من الموت !
بعد  الإرتري  الشعب  إرادة  انتكست 
أن حقق حلم الاستقلال وتحرير الأرض 

هجرة الشباب الإرتري 
بعد التحرير ... إلى أين ؟!!
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من المستعمر ، فلم تتحقق له حرية 
الإنسان الإرتري ، بل سرقت مجاهدات 
الثلاثين عاما هي عمر التحرير ، وساد 
 ، جديد  من  المجهول  وخوف  الوجوم 
وعرضها  بطولها  البلاد  وأصبحت 
واليابس  يلتهم الأخضر  سجنا كبيرا 
، بلا جر م ولامحاكمات ، ولاتسأل عن 

التصفيات بذرائع مجهولة .
هذه المعطيات وغيرها كثير مما لا يسع 
المجال لذكره ، جعلت الشعب الإرتري 
، وهى  أمام أصعب الخيارات وأعقدها 
المر  الواقع  من  التخلص  في  التفكير 
 ، الأنسب  هو  الهروب  خيار  فكان   ،
الداخل عسكريين  حيث شرع شعب 
 ، وكبيرهم  صغيرهم   ، ومدنيين 
يتسللون من خلال ثقب الأمل في الحياة 
الشعبية  قبضة  عن  بعيدا  ولكن 
ووطن المواجع والفواجع وفقدان الأمل 
 ، باريها  إلى  أرواحهم  أوكلوا  أن  بعد   ،
تركوا الوطن بما فيه من والدين وإخوان 
باق  منهم  بقى  إن   ، وعشيرة  وأبناء 
فمنهم   ، أصلا  موت   أو  سجن  من 
من اتجه صوب الجارة إثيوبيا ، ومنهم 
من تدفق بأعداد كبيرة إلى السودان ... 
من  اللجوء  معسكرات  م  امتلأت 
الحاضنة  في  ذاب  من  ومنهم   ، جديد 
الاجتماعية  ، وكلما كبرت المعاناة كبر 
التفكير وارتفع سقف  الأحلام ، فلم 
لطموح  أخيرة  محطة  السودان  تكن 
عن  بحثه  رحلة  في  الإرتري  الشباب 
ومراتع   ، الإنسان)  (حرية  الحرية  مرابع 
 ، العين  قرير  ينام  لكي  والأمان  الأمن 
دهرا  رعب تعاقب عليه  ويتخلص من 
البطيء  ،،،  بعد رحلة المخاطر والموت 
الذي تعرضوا  له جراء مغامرة الهروب 
على الأقدام من الداخل ، فمنهم من 
المتوحشة  للحيوانات  فريسة  أصبح 
من  عليهم  القبض  ألقي   ومنهم   ،
وأعيدوا  (الشعبية)  الموت  زبانية  قبل 
الجلادين  وزنازين  أقبية  في  للدخول 
القنص  ضحايا  وقع  من  ومنهم   ،
من   ومنهم   ، الحدودية  والمطاردة 
بالبشر  الاتجار  عصابات  اختطفتهم 
فساقتهم   ، وغيرهم  الرشايدة  من 
طويلة  والقصة  المجهول  إلى  الأقدار 
لايستطيع   ، عديدة  وفصولها   ، جدا 
أحدا  أن يقدر حجم المعانات والمآسي 
الداخل  شعب  لها  يتعرض  التي 

ويتدفق كالبراكين هربا من هولها ، إلا 
الديار  إخلاء  قرر  الذي  نفسه  الشعب 
عندما لم تعد مأوى له كما كان يمنى 

نفسه ويتغزل ...
ولا تخفى عليكم حادثة نقل اللاجئين 
معسكر  إلى  ودشريفي  معسكر  من 
تابعة  ناقلة  متن  على  الشجراب 
له  تعرضت  وما  اللاجئين  لمفوضية 
من كمين لعصابات الاتجار ، واختطاف 
الناقلة  استهداف  بعد  ١٤منهم 

بالذخيرة الحية ،،،
رحلة  بدأ  المآسي  تلكم  من  نجى  ومن 
والأكثر  والأخطر  الأطول  هي  أخرى 
كلفه ماديا على الإطلاق ، فوقع رهينة 
بأيدي عصابات التهريب ( الوجه الآخر 
لتجارة البشر ) ، فيقع ويوقع أهله من 
بعده في فخ الاستدراج  (رهينة ) دفع 
المبالغ المالية بعد ريبه إلى ليبيا ، لو 
حالفه الحظ بالوصول سالما من رحلة 

الصحراء الخطرة ، 
حتى  الأول  القسط  له  يدفع  أن  وما 
يفاجئ أقاربه بنداء استغاثة من خلال 
لاتكلفهم  هاتف مهربيه  من  مكالمة 
 ، أهله  في  الكثير  تفعل  لكنها  كثيرا 
وسلامة  الدفع  خيار  بين  وتضعهم 
أخرى  إلى جهة  ابنهم  بيع  أو   ، ابنهم 
الدفع  فيتم   ، أعضائه   وبيع  قتله  أو 
أيضا ، ثم لا تنتهي فواجع الإرتريين إلى 
الطموح  ترتفع  سقوف  بل  الحد  هذا 
على  ولكن   ، أوروبا   إلى  بالوصول 
البدائية وبعض السفن  المراكب  ظهر 
الموت  رحلة  فتبدأ   ، البالية  القديمة 
: إن  ارا جهارا ولسان حالهم يقول 
عبرت بسلام إلى أوروبا فالحمد الله ، وإن 
غرقت فهذا قدري ماذا تركت خلفي ، 

و كما قال الشاعر : 
بم التعلل لا مال ولا ولد 
ولا نديم ولا خل ولا سكن 

بعد  زمرا  الأخير  مثواهم  إلى  ويزفون 
واحد  نظير كل  الملايين  قبض عشرات 
البحر الأبيض  ، ويركبون عباب  منهم 
 ، خطفا  يخطفهم  والموج   ، المتوسط 
فتنقلب شراعهم ويغرقون رأى العين 
ولا مناص .... كأم كانوا على موعد 
والعالم  الفظيع  الجماعي  الموت  مع 
وسائله  وتتناقل  حالهم  على  يتفرج 
الآلاف  غرق  ويذاع  أخبارهم  إعلامه 
أكباد  تقرحات  وتزداد   ، رحلة  كل  في 

بعد  وزوجام   وأخوام  أمهام 
أفورقي وظن  أن فرو من جحيم نظام 
فمأسام   ... ناجون  أم  أهلهم 
جراحهم     ، كثيرة  آلامهم   ، كبيرة 

عميقة ، خصومهم طليقة .
أقدام  تطأه  لم  ما  أقدامهم  وطئت 
غيرهم ، وطرقوا في سبيل النجاة من 
قهر نظام أفورقي ، حتى جحور الأفاعي 
السامة ، فوصل منهم زهاء الثلاثون 
ألفا إلى دولة الكيان الصهيوني ، عبر 
على  سيرا  القاحلة  سيناء  صحراء 
الأقدام ، أو زحفا على البطون من تحت 
الرصاص  .. وزخات  الأسلاك الشائكة 
دولة  حدود  اقتربوا من  كلما  تمطرهم 
الأشباح وتقتل منهم ما شاء االله أن 
لا  ثم   ، بسلام  بعضهم  ويصل  تقتل 
تقيم لهم إسرائيل وزنا بعد كل هذا 
بعد  وتسولا  فيعيشوا مذلة   ، العناء 
رفض قبولهم لاجئين سياسيين مثل 

غيرهم !!!
لا  كلها  الخسارة  وهذه  الضياع  وهذا 
بل   ! الإرتري  النظام  في  شعرة  تحرك 
 . بمأسام  يبالى  ولا  منهم  يتندر 
كما لا تلوح في الأفق أية بوادر لنهاية 
المجتمع  من  لا  الإرتريين  عناء  مطاف 
 ، الإقليمي  المحيط  من  ولا   ، الدولي 
الداخل  من  التغيير  وانعدام  تعذر  مع 
للمعارضة  بالنسبة  الحال  هو  كما   ،
في  اختراقا  تحدث  أن  عجزت  التي 
حل  في  وتسهم  الشائك  الملف  هذا 
معضلة الهروب إلى  المجهول  وموجة 
الانتحار الجماعي في شواطئ أوروبا ، في 
الوقت الذي كاد فيه الوطن أن يصبح 
خاليا من سكانه جراء ذالك ، مما ينذر 
إلى  المزعوم  الاستقلال  تعرض  بخطر 
يسيل لها  فريسة سهلة  يصبح  أن 
لعاب الطامعين لاستعادا من جديد 
واستباحة   ، الأبد  إلى  أقدامهم  تحت 
والمواطن  الوطن  كرامة  من  تبقى  ما 

الإرتري على السواء .
 ، إذا لم يسع الوطن بنيه   ، وماذا بعد 
وتنافر ود المواطن لوطنه كتنافر الزجاج 

المكسور الذي يصعب أن يشعب ؟؟؟
والزحف إلى المجهول ماض حتى إخلاء 
 ، بإرتريا من سكاا  الرقعة المسماة 
خير  وهو  ه  بأمر  بيننا  االله  يحكم   ) أو 

الحاكمين ) . 
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تظاهرة جنيف ..
هل تكون بداية لإعادة كرامة الإنسان الإرتري ؟ !!!

يوم  الجمعة ٢٦ يونيو هو موعد التظاهرة 
الكبرى في جنيف التي ينظمها إخواننا 
للنتائج  تأييدا  سويسرا  في  وشبابنا 
المتحدة  الأمم  لجنة  ا  خرجت  التي 
في تقصيها لانتهاكات حقوق الإنسان 
أن  يسعدنا  المناسبة  ذه   ، الإرتري 
نشيد بمبادرات المنظمين لهذه المظاهرة 
والمظاهرات التي سبقتها ، كما نشيد 
مسئولين  مع  ولقاءام  باتصالام 
سويسرا  في  قرار  وصناع  سياسيين 
بحقوق  المعنية  الجهات  ومد   ، وغيرها 
الإنسان بالمعلومات والبيانات التي تصل 
ا إلى القناعة بوجود معاناة إنسانية 
للإرتريين يجب أن يتم تقصيها ومعرفة 

حجمها وأخطارها وآثارها .
انتهاكات  الاهتمام بملف  هنا نشأ  من 
من  أكثر  منذ  الإرتري  الإنسان  حقوق 
اليوم  الملف  هذا  وأصبح   ، أعوام  ثلاثة 
الجاد  بالنقاش  تحظى  التي  الملفات  من 
والنظر في الطرق المؤاتية لإائها والحد 
من استمرارها ، وقد فرض ملف حقوق 
سجل  أن  بعد  نفسه  الإرتري  الإنسان 
متنامية  ظاهرة  إرتريا  من  الهاربون 
دول  عبر  يومي  بشكل  مهولة  وبأعداد 
الجوار لأكثر من خمس سنوات وما زالت 
تتزايد بصورة تبعث للقلق وتنذر بخواء 
دولة إرتريا من مواطنيها خاصة العنصر 

الشبابي ،

كما أن حالات الغرق للمتسللين إلى أوروبا 
على البحر الأبيض المتوسط سجل فيها 
الإرتريون نسبة كبيرة ، وقد كان ذلك أمرا 
لافتا ومثيرا لدى المتابعين لحقوق الإنسان 
، مما دعا إلى ضرورة التعرف على الأسباب 
الشباب  هؤلاء  تجعل  التي  الحقيقية 
محفوفة  مسيرة  في  بحيام  يغامرون 
الاتجار  عصابات  من  والتعذيب  بالابتزاز 
بالبشر ، وخوض عباب الأمواج المتلاطمة 
شبه  السلامة  فرص  كانت  ولو  حتى 
الموت أكرم من   )  : معدومة ، شعارهم 
البقاء في بلد لا يجد فيه نفسه كإنسان) .
إن هجرة الإرتريين غريبة مقارنة بالهجرات 
الأخرى التي تشهدها سوريا والصومال 


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فيها  تدور  التي  البلدان  من   ... والعراق 
حروبا طاحنة ، فإرتريا لا حرب فيها لكن 
فاقت  الإنسان  حقوق  انتهاكات  درجة 
أكبر  إنساا  الاحتمال وصارت معاناة 
من معاناة الحرب التي تدمر البيوت وتقتل 

الأطفال والنساء وتشرد فيه الملايين .
الإرتريين  الهاربين  ركوب  خلال  من 
المخاطر المتنوعة ، وتعرضهم للكوارث 
إرتريا  في  أن  للعالم  أكدوا   ، الفظيعة 
جريمة إنسانية ليس لها مثيل في عالم 
اليوم ، لا يمكن تجاهلها والتغاضي عنها 
، وضعوا قضيتهم في المحك الأخلاقي 
الإنسان  حقوق  حماية  في  يعملون  لمن 
أشلاء  على  جاءت  كبيرة  خطوة  هذه   ،
شباب طمح بحياة إنسانية كريمة ، يجب 
أن ندعمها نحن الإرتريين وفي مقدمتهم 
القوى السياسية والمدنية بكل ما أوتينا 
من إمكانات وقدرات ووسائل ، نعمل على 
إلى مراحل  والدفع ا لتصل  تعزيزها 
تتخذ فيها إجراءات أممية تعاقب النظام 
التي  الإنسانية  جرائمه  على  الإرتري 

اقترفها بحق هؤلاء الأبرياء والذين يقبعون 
تحت نيره وسطوته ، وتؤمن لهم الحياة 
الكريمة في بلدهم ، وتحد من سيل الهروب 
الذي يتواصل بصورة مرعبة وخطيرة .
هذه  نقدم  فإننا  السياق  هذا  وفي 
المبذولة  الجهود  تعزز  التي  المقترحات 
تقصي  ملف  في  المتحققة  والنتائج 

انتهاكات حقوق الإنسان الإرتري :
ـ المشاركة الحاشدة في مظاهرة يوم غد 
في جنيف ، وهذه تتوجب عينا على كل 
الإرتريين الموجودين في سويسرا والبلدان 
المجاورة لها ، فالحشد البشري أمام مقر 
تقرير  يدعم  الإنسان  حقوق  منظمة 
حقوق  انتهاكات  تقصي  لجنة  ونتائج 
الإنسان في إرتريا ، ويدفع المنظمة لبذل 
المزيد من الجهود لإيقاف معاناة الإنسان 

الإرتري .
لهذه  الإعلامية  بالتغطية  الاهتمام  ـ 
التظاهرة ، ومرابطة كل وسائل الإعلام 
الإرتري الخاصة والعامة ( مواقع الويب ،  
صفحات التواصل الاجتماعي ، الإذاعات 

، التلفزيونات ... ) لتغطية هذا الحدث ، 
يلامسها  إعلامية  ثورة  منه  لنجعل 
وسائل  عبر  وجماعات  أفرادا  الإرتريون 
كما   ، والعامة  الشخصية  الاتصالات 

يشهدها ويسمع ا الرأي العالمي .
ـ الاتصال بالقنوات الفضائية المتعاونة 
أهدافها  وعرض   ، التظاهرة  لتغطية 

وحجم المعاناة الإنسانية في دولة إرتريا .
التي  والإحصاءات  النشرات  توزيع  ـ 
تعكس حجم انتهاكات حقوق الإنسان 
خاصة   ، واسع  نطاق  على  وتوزيعها 

المراكز الحقوقية والإعلامية .
هامة  محطة  التظاهرة  هذه  جعل  ـ 
للانتقال إلى انتهاج أساليب وأدوار إضافية 
أكثر تنظيما لإدارة ملف انتهاكات حقوق 
 ، المعتقلين   ) المختلفة  الإرتري  الإنسان 
قانون الخدمة ، حرية التعبير ، حرية التدين 
، رفع الدعاوى القضائية ضد النظام ، 

التعويضات ، .... ).
ـ مطالبة الدول الأوروبية بالعمل على 
إلى  يؤدي  بما  إرتريا  في  الأوضاع  يئة 
إلى  اللجوء  وعدم  الشباب  استقرار 
الهروب ، ومطالبتهم باستقبال الهاربين 

وتوفير الحماية لهم مراعاة لمعانام .
ـ متابعة وملاحقة مجرمي الاتجار بالبشر 
المشددة  العقوبات  واتخاذ   ، والمهربين 
الجريمة  هذه  ممارسة  من  لهم  والرادعة 

الشنعاء .
 ، ـ توفير الحماية للهاربين في دول الجوار 
ويئة معسكرات الإيواء بكل مقومات 
الحياة الكريمة من تعليم وصحة وغذاء 
وسكن ، وحمايتهم أمنيا من ملاحقة 
النظام لهم ومن عصابات الاتجار بالبشر.
قضيتنا  قدر  على  نكون  أن  نأمل 
فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم ، وأن 
مرحلة  إلى  العجز  مرحلة  من  ننتقل 
الآمال  تتحقق  فلا   ، والعمل  الفعل 
والتضحية  الجاد  بالعمل  وإنما  بالتمني 
من  أنفسنا  فلنخلص   ، المستمرة 
مرض العجز والوهن ، فالعاجز من أتبع 
الأماني. االله  على  وتمنى  هواها  نفسه 
لنجعل من تظاهرة جنيف بداية قوية 
لإعادة كرامة الإنسان الإرتري التي عبث 

ا النظام وأهاا .
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الارتري  الشعب  محنة  تطاولت 
بلغت  حتى  معاناته  وطفحت   ،
وجهين  ذات  محنة   ، يقايس  لا  مبلغا 
واضطهاد  وقهر  : ظلم  واضطهادين 
القمعي  اسياس  نظام  بحقه  يمارسه 
، ووجه آخر للاضطهاد الذي تقوم به 
عصاباة الاتجار بالبشر الممتدة إقليميا 
ودوليا والتي تبتز الشعب في دمه وماله 
في  معاناته  على  وتقتات   ، وعرضه 
هروبه ولجوئه ويغذيها النظام الذي تجرد 
من انسانيته وانتمائه لهذا الشعب .
في سياق هذه الأحداث الكبيرة والمؤلمة 
ظلم  من  الإرتري  الشعب  يمربه  مما 
نظام  من  بالغ  واعتداء  واضطهاد 
القمع والإرهاب في ارتريا الذي لم يدخر 
، مع  وسيلة من حبس وقتل وتشريد 
هذا  جرائم  تجاه  موحش  دولي  صمت 
الصابر  الشعب  هذا  ومحنة  النظام 
الذي يروح ضحية المصالح والتوافقات 
الدولية والإقليمية ، ومنذ فترة التحرير 
وتضحياا العظيمة لم يجد فرصة 
 . آلامه  ويلملم  جراحه  ليكفكف 
ولكن يبدو أن أنات وآهات هذا الشعب 
المجتمع  آذان  بعض  بلغت  الصابر 
على  الموت  لمشاهد  وانتبه  الدولي 
المزعجة  والهجرة  والصحاري  البحر 
للقارة ، فنقلت المحنة  العابرة  لأوروبا 
من داخل القطر إلى البحر ، ومن القرن 
الإفريقي إلي أوروبا  ؛ فحتم الموقف أن 
لتقف  الحقائق  تقصي  لجنة  تتحرك 
على  وتتعرف  القضية  أطراف  على 
الضحايا ، فجمعت غيضا من فيض 
من مشاهد وشهادات الجرائم ، فكان 

تقريرها في أولياته يكشف عن الجريمة 
والانتهاك البشع وفضح آثار النظام .

كان دور لجنة تقصي الحقائق في كشف 
هاما  والانتهاكات  الجريمة  وتوثيق 
يتم  مرة  ولأول  دولية  لجنة  باعتبارها 
الانتهاكات  والتحقيق في  النظر  فيها 
يغب  لم  الدولية  المنظمة  أن  رغم   ،
التي  والانتهاكات  الجرائم  علمها  عن 
يبطش  الذي  النظام  ولا   ، وقعت 
إلى  طفحت  لما  ولكنها  ؛  بشعبه 
من  بد  لا  كان  وأزعجت  السطح 
الوقوف عندها ، وهناك جهات يقلقها 
وتدفعها  والانتهاكات  المظالم  ملف 
 ، كشفها  على  للعمل  إنسانيتها 
وأخرى لها مصالح في ردمها وقفلها 

وعدم إثارا ، وهي جهات لها تأثيرها 
السياسي  المشهد  على  الكبير 
مبادرته  ولعل   ، والإنساني  والقانوني 
النرويج  ا  تقوم  التي  بالزيارات  الآن 
المهلة  هذه  وتعتبر   ، لإرتريا  وبريطانيا 
الممنوحة للجنة تقصي الحقائق فلتة  
الممنوح لها الزمني  التمديد  وخاصة 
التي  والانتهاكات  الجرائم  حقيقة 
وحشد  حراك  إلى  أدت   ، كشفها  تم 
شعبي وشبابي وتضامنت معه القوي 
لإعلان  الحناجر  ودوت   ، السياسية 
بشاعة المظلومية ولفتت الرأي العام 
وتضافرا  تضامنا  فكان  ؛  العالمي 
 ، حاشدة  وشبابية  جماهيرية  وهبة 
والمدنية  السياسية  القوى  ووقفت 

لتصل القضية إلي اياا
منصور طه
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أن  رغم   . مسبوق  وغير  نوعيا  وكان 
عرضا  حقها  يعطها  لم  الإعلام 
وتحليلا ، ولكن ليس هذا كل الحجم ولا 
هناك  وإنما   ، الدور  كل  ولا  الحشد  كل 
إلى  يدعو  مما  عمله  يجب  الذي  الكثير 
المضاعفة في الحشد والوقفة الحازمة 
يسمع  لا  العالم  لأن  ؛  التوقف  وعدم 
إلا للصوت القوي والعالي ، والقضية 
. يعمل  الجلاد  ومازال  بعد  تنته  لم 
نظر  ويلفت  انتباه  يسترعي  وما 
الجماهير والشباب والقوى السياسية 
لم  والإفادات  الشهادات  بأن  والمدنية 
بالنسبة  جدا  وقليلة  بعد  تكتمل 
وكثيرون   ، والانتهاكات  الجرائم  لحجم 
الانتهاكات  عليهم  وقعت  ممن 
 ، اللجنة  إلى  يصلوا  لم  والمظالم 

وكثيرون موتى وضياع فاقدون من يروي 
 ، محنتهم  على  ويشهد  قصصهم 
ومواقف  فظائع  على  شهود  وآخرون 
ممن كانوا على مواقع مسؤولة قريبة 
خرجوا  ممن  كبيرة  قائمة   ، بعيدة  أو 
الوطني  ضميرهم  عليهم  أملاه  بما 
يبتعدوا عن  أن  الانساني في  وواجبهم 
الواجب  النظام فإن  أوزار وأحمال هذا 
هام في كشف  دور  فإن لهم  ينته  لم 
هؤلاء  وكل   ، والضحايا  الانتهاكات 
والمسؤولية  الواجب  عليهم  يملي 
والمحنة الكبيرة الواقعة على الشعب 
لكشف  بدورهم  يقوموا  أن  الارتري 
الحقائق ودفع المظلومية ، وإيقاف الجلاد 
الضحايا  قائمة  وتقليل  طغيانه  من 
وصلت  فإذا   ، دورهم  ينتظرون  الذين 

ــأته  ــم الآن نش ــدولي القائ ــام ال ــوم أن النظ ــن المعل م
المنتصريــن  وان  الثانيــة  العالميــة  بالحــرب  مرتبطــة 
ــاكل  ــت الهي ــي ورتب ــرم العالم ــوا قمــة اله ــا اعتل فيه
ــار مصالحهــم  ــا يحفــظ للكب والمؤسســات والنظــم بم
ــم والمبــادئ  ــا ألا نتصــور أن منطــق القي ــالي علين وبالت
ــك المؤسســات  ــة هــي مــن يحــرك تل المحققــة للعدال
ــا  ــا كن ــة أنن ــا التاريخي ــزن في ذاكرتن ــن نخت ــة نح وخاص
ضحايــا هــذه المؤسســات الدوليــة ودفــع شــعبنا 
حــرب  في  والأمــوال  الأنفــس  مــن  غاليــا  الثمــن 
ــح  ــدولي لم يفت ــع ال ــنة والمجتم ــين س ــتمرت ثلاث اس
ــا  ــط إرتري ــذي رب ــه بالنظــر في القــرار الأممــي ال االله علي
ــن  ــرار م ــي الق ــد أن الغ ــة بع ــا وخاص ــا فدرالي بإثيوبي
ــر  ــة وزي ــت مقول ــا وكان ــلال إرتري ــد وتم احت ــرف واح ط
ــادئ تقتضــي  ــة ( المب ــة الامريكــي هــي الفاعل الخارجي
ــت  ــك ) وظل ــأبى ذل ــا ولكــن المصــالح ت اســتقلال إرتري
الرؤيــة الأمريكيــة علــى حالهــا لم تتغــير حــتى لحظــة 
ــة  ــوات الإرتري ــيطرة الق ــوبي وس ــقوط النظــام الإثي س
علــى اسمــرا وحينهــا تعاملــت الإدارة الأمريكيــة مــع 
ــى  ــة عل ــت صامت ــوال الوق ــت ط ــع وظل ــر الواق الأم
الانتهــاكات الحقوقيــة وذلــك لحاجتهــا الماســة للنظــام 
ــودان  ــة الس ــة مواجه ــي وخاص ــف الإقليم في التوظي

ــة  ــة الإرتري ــت الحــرب الأثيوبي في التســعينيات ثم حصل
ومعهــا بــدأت موجــة جديــدة في التحــرك الــدولي وكان 
الأســاس في هــذا التحــرك هــو اــام النظــام بمســاندة 
ــيطرته  ــال وس ــن في الصوم ــباب المجاهدي حركــة الش
ــك تم  ــى ذل ــاء عل ــة وبن ــى بعــض الأراضــي الجيبوتي عل
ــري  ــعب الإرت ــام وكان الش ــى النظ ــات عل ــرض عقوب ف
يتســاءل لمــاذا يتجاهــل المجتمــع الــدولي الوضــع 
الداخلــي والانتهــاكات الكبــيرة فيــه ولكــن جــاءت 
ــة  ــاكات الحقوقي ــرح الإنته ــة لط ــة مواتي الآن الفرص
ــن  ــس الأم ــة تحويلهــا لمجل ــدة وإمكاني ــم المتح في الأم
والجنائيــة الدوليــة ، وكان ذلــك مبعــث الأمــل لــدى هــذا 
الشــعب الــذي عــانى مــن ظلــم النظــام الــدولي كمــا 
عــانى مــن الاحتــلال الإثيــوبي وتجســد ذلــك في التفاعــل 
ــة  ــرارات لجن ــدة لق ــة المؤي ــرات العارم ــير والمظاه الكب
حقــوق الإنســان وهــو يتســاءل في نفســه هــل يمكــن 
للمجتمــع الــدولي أن ينصفنــا هــذه المــرة ويأخــذ بأيدي 
المجرمــين لتحقيــق العدالــة المفقــودة أم أــا ســتكون 
ــذي  ــد السياســي ال جــزءا مــن مسلســل المكــر والكي
ينتهــي في الدهاليــز بتقــديم النظــام التنــازلات المطلوبة 
لتحقيــق مصــالح الكبــار ويبقــى الشــعب المســكين 

ــل أشــد ؟؟؟ ــه كمــا هــي ب ــش معانات يعي

لمــــرة ؟ هــل ينصــف المجتمــع الـدولـــي الشــعب الإرتــــري هـــذه ا
د. حسن محمد سلمان


الانتهاكات  بحجم  وإفادات  شهادات 
لتكون  التقصي  لجنة  إلى  والمظالم 
شعبية  بحشود  ومدعومة  موثقة 
تأخذ حجمها في  القضية  فإن  كبيرة 
يتعذر  أو على الأقل   ، الدولية  الملفات 
ويجب   ، عليها  والسكوت  ملفها  طي 
إلى  لتصل  حية  القضية  تكون  أن 
بكافة  الشعب  يكون  وأن   ، اياا 
متحركا  ويقظا  مجتمعا  وقواه  فئاته 
يحشد طاقاته ، مستفيدا من الخبرات 
التي  الدولية  والقانونية  السياسية 
المنظمات  ودهاليز  أزقة  في  ترشده 
تثبيت  في  وتساعده   ، الدولية 
مشروعية قضيته وفي تحريك ملفاته 
التي  المضادة  النظام  تحركات  وتدفع 

تسعى عبر أحلافه .
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٢٠١٥/٠٥/٢٤ هــي الذكــرى الرابعــة 
والعشــرون لاســتقلال إرتريــا مــن 
براثــن الاحتــلال والاســتعمار الإثيــوبي 
في ظــل نظــام منقســتو . وتلــك 
ــة لمجاهــدات  ــة طبيعي ــت نتيج كان
ــذي لم  ــل ال ــري البط ــعب الإرت الش
يدخــر جهــداً لتقــديم الدعــم المــادي 
ــة مــن أجــل  والمعنــوي للثــورة الإرتري
التحريــر المنشــود لبــزوغ فجــر الحرية 
ــا   ــل ــم أن تكتح ــا حل ــتي طالم ال

ــاه . عين
نــال  الأحــداث  هــذه  خضــم  في 
ــتقلاله بــكل  الشــعب الإرتــري اس
جــدارة واقتــدار ، حيــث كان تواقــاً 
لســماع جــلاء الجيــش الإثيــوبي مــن 
كافــة تــراب الأراضــي الإرتريــة لكــي 
ــة الــتي حــرم  يستنشــق هــواء الحري

منهــا قرابــة ثلاثــين عاماً ، ويســتمتع 
للجميــع  تكفــل  الــتي  بالحريــة 
الحقــوق والواجبــات الوطنيــة بــلا 

ــون .  ــق القان ــرز وف ف
للعــودة  الإرتــري  الشــعب  وهــب 
للمشــاركة في البنــاء والتعمــير في 
ــدة ؛ ولكــن وجــد  ــة الولي ظــل الدول
أمامــه عقبــة لم يتوقعهــا وهــي 
المهاجريــن  النظــام لجميــع  تنكــر 
الإرتريــين في أرض الســودان ، وذلــك 
خوفــا مــن أن يحدثــوا تغيــيراً ديمغرافياً 
ــلاد  ــى الخارطــة الســكانية في الب عل
وخيالــه  المريــض  ظنــه  حســب 
اســتقبال  مــن  فبــدلاً   ، القاصــر 
لمــا  ومكافأتــه  المشــرد  الشــعب 
ــة التحــرر الوطــني  ــان مرحل قــدم إب
ــن والاســتقرار  ــه وضمــان الأم وإيوائ

الــذي لم يتــذوق طعمــه منــذ ســنين 
ـ أصبــح الشــعب المغلــوب علــى 
ويكيــل   ، المتهــم  خانــة  في  أمــره 
ــتي  ــة ال ــم المعلب ــام الته ــه النظ ل
حالــت دون عودتــه إلى وطنــه وأرضــه 
، ممــا نخشــى معــه إلى إســقاط حــق 
برمجــة  بالتقــادم ضمــن  العــودة 
وخطــة شــيطانية أعــدت ســلفا 
مــن قِبــل النظــام لإفــراغ البــلاد مــن 

ــا. أهله
ــعب  ــرى علــى الش ــذه الذك تمــر ه
الســنوات  مــن  كغيرهــا  الإرتــري 
، حيــث يغــرق شــباا  العجــاف 
ــر  ــل العم ــم في مقتب ــار وه في البح
ــر  ــار البش ــدي تج ــى أي ــون عل أو يقع
، وليــس آخرهــا حادثــة معســكر 
اختطافهــم  يتــم    ، الشــجراب 

ذكرى الاستقلال 
ومعاناة الشعب الإرتري

أبو الحارث المهاجر

ــن كان أن  ــاً م ــد كائن ــق لأح ــا ، لا يح ــاس جميع ــة االله للن ــة هب الحري
ينتزعهــا منهــم ، وإلا كان معتديــاً آثمــا يجــب مدافعتــه بكل الوســائل 
والســبل . ولهــذا الاعتبــار فــإن فرحــة الاســتقلال لا يعادلهــا شــيء، 
ــوق  ــت تت ــتي كان ــج والأرواح ال ــوراً بالمه ــأتي ممه ــا ي ــة عندم وخاص
ــة والأمــن والازدهــار ؛ ولهــذا الســبب تغــنى الشــعراء  للعــدل والحري

بحــب الأوطــان ، فهــذا أمــير الشــعراء شــوقي يــقـــــــــــــــــول:
وطني لو شٌغِلتٌ بالخلدِ عنـه 
نازعتني إليه في الخلد نفسي

و قال الآخر:
ولـلأوطـانِ في دم كل حــرٍ  

يدٌ سلفت ودينٌ مستحق


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ــات الأمــم المتحــدة  ــى مركب مــن عل
والعــالم لا يحــرك ســاكناً ، فهــل يــا 
ــذه   ــة ــدة مهان ــم المتح ــرى الأم ت
لا  حــتى  الســودان  في  الطريقــة 
تســتطيع حمايــة نفســها أو توفــير 
أن الأمــر مدبــر  أم  ؟  مــن يحميهــا 
بــين مجموعــة الرشــايدة  بالليــل 
المجرمــة وبعــد المنتفعــين العاملــين 
في ســلك الأمــم المتحــدة ؟ وخاصــةً 
الشــعب الإرتــري لا بواكــي لــه ...

لا  جريمــة  غابــة  في  امــرئ  قتــل   )
كامــل  شــعب  وقتــل   .. تغتفــر 

.(! نظــر  فيهــا  مســألة 
تقريــر  يشــير  ذلــك  علــى  عــلاوة 
أجرتــه لجنــة تابعــة لمفوضيــة الأمــم 
ــة  ــان الخاص ــوق الإنس ــدة لحق المتح
بإرتريــا والــذي يقــع في ٤٨٤ صفحــة 
حيــث   ٢٠١٥/٠٦/٠٨ في  وصــدر 
خلــص إلى القــول بــأن انتهــاكات 
ارتكبــت  وجســيمة  ممنهجــة 
ومازالــت ترتكــب علــى نطــاق واســع 
ــة ،  ــلطة الحكوم ــت س ــا تح في إريتري
ــدة  ــم المتح ــر الأم ــب أن تق والعجي
بوجــود انتهــاكات مــن دكتاتــور علــى 
ــراء  ــده أي إج ــذ ض ــعبه ولا تتخ ش

فعلــي !!
بعــض مــن الحصــاد المــر لمســيرة ربــع 

قــرن مــن الاســتقلال :
ـ غياب الشــرعية الدســتورية وفشل 

ذريــع في بنــاء دولة المؤسســات .
ــن والاســتقرار والعــدل  ــاب الأم ـ  غي

ــة . ــات العام ــع الحري ــار ومن والازده
ـ  ايــار اقتصــادي خانــق شمــل 
كافــة مناحــي الحيــاة في إرتريــا عــدا 

ــة . ــام القمعي ــات النظ مؤسس
ـ  غيــاب التنميــة في كافــة أنحــاء 

ــات  ــط مقوم ــدام أبس ــلاد ، وانع الب
ــدة  ــة كواح ــة للدول ــة التحتي البني
ــادي . ــار الاقتص ــر الاي ــن مظاه م

ـ  شــلل تــام في العمليــة التعليمية ، 

وذلــك بتجييــش الطــلاب والطالبــات 
في معســكرات التدريــب الإجبــاري 

والــتي لا ايــة لهــا .
ــه  ــذي تصاحب ــني ال ــلات الأم ـ  الانف
ــة ،  ــات الدموي ــالات والتصفي الاغتي
والــتي أضحــت سمــة بــارزة في ظــل 

ــم . النظــام القائ
البــلاد إلى ســجن كبــير  تحويــل  ـ  

يئــن تحــت وطأتــه الشــرفاء والأحــرار 
ــن  ــا دفــع الكثيري ــا مم ــاء إرتري مــن أبن
(مجبريــن) إلى البحــث عــن ســبل 
(الخــلاص) ، أو خــوض غمــار المجهــول 
مــا تكــون اياتــه  الــذي كثــيراً 
ــافي الصحــارى  ــق في في ــوت المحق الم

ــار . و مجاهــل البح
ــاط  ــع في أوس ــتياء واس ــر واس ـ  تذم
ــداد  ــد أع ــة ، وتزاي ــوات النظامي الق
الهاربــين مــن ذوي الرتــب الكبــيرة 
إلى خــارج الدولــة وطلــب اللجــوء 

السياســي .
ـ  العزلــة الإقليميــة والدوليــة والــذي 
ــة  ــات دولي ــرض عقوب ــه ف ــج عن نت

ــى النظــام . عل
ــة متمــردة  ــواء مليشــيات إثيوبي ـ  إي

ــري . لقمــع الشــعب الإرت
الإقليميــة  علاقاتــه  في  أزمــة  ـ 

كانــت  الــتي  الســودان  وخاصــةً 
الرئــة الــتي يتنفــس ــا ، ثم المملكة 

. الســعودية  العربيــة 
المؤلمــة  المعطيــات  هــذه  ظــل  وفي 
لا شــك أن الاحتفــال بالاســتقلال 
ــه  ــتحيل مع ــاً ، وتس ــأتي منقوص ي
ــم  ــا حل ــتي طالم ــة ال ــال الفرح إكم
ــكان  ــل في كل م ــعبنا البط ــا ش 
زهــاء نصــف قــرن مــن الزمــان ، 
تمــر ذكــرى الاســتقلال والســجون 
الذيــن  والأحــرار  بالشــرفاء  مــلأى 
تنتظــر أســرهم المكلومــة لحظــة 
الإفــراج كلمــا لاحــت أو أزفــت ذكــرى 
ــر  ــا تم ــق ، ولكنه ــتقلال في الأف الاس
ــم  ــم وتتحط ــا آلامه ــدد معه وتتج
التعنــت  صخــرة  أمــام  آمالهــم 
الدكتاتــوري الــذي يرقــص في يــوم 
الاســتقلال متناســياً الجراحات والآلام 
النظــام  شــيد  الــتي  والجماجــم 
ــة الاســتبداد والقهــر  عليهــا مملك

والجــبروت .
تمــر الذكــرى وتلــوح في الأفــق المنظــور 
بشــريات الخــلاص والأمــل القريــب 
ــلاع  ــه ق ــدك مع ــالى لت ــإذن االله تع ب
وحينهــا   ، الدكتاتوريــة  وحصــون 
ترتســم لوحــات الفــرح في جبــين كل 

ــوع . ــم والخن ــأبى الضي ــري حــر ي إرت
يفَْــرحَُ  ويَوَْمَئـِـذٍ   ﴿  : تعــالى  قــال 
ــنْ  ِ ينَْصُــرُ مَ ــونَ * بنَِصْــرِ االلهَّ الْمُؤْمِنُ

يشََــاءُ وهَُــوَ الْعَزيِــزُ الرَّحِيــمُ ﴾ . 
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ــدول  ــه ال ــير ، تشــكلت في تحــول كب
ــربي  ــتعمار الغ ــد الاس ــة بع الوطني
ــير .  ــر المص ــق تقري ــدأ ح ــرف مب ، وع
تغــير مفهــوم المصــالح وترتيبهــا 
السياســية  النخــب  وتغــيرت   ،
 ، للمجتمــع  القائــدة  والثقافيــة 
ــتي  ــية ال ــم السياس ــت القي وتحول
ــين  ــك القوان ــاس تل ــى أس ــت عل بني
ــت  ــتي حكم ــم ال ــتوردة والنظ المس
ــدة  ــة الولي ــة الوطني ــب الدول ، حس
الــتي صيغــت وفق حــدود سياســية 
معهــا  وبــرز  معينــة  وجغرافيــة 
المفهــوم القومــي للدولــة ، ومفهــوم 
ــن  ــة م ــون الدول ــد تتك ــات وق الأقلي
عــدة قوميــات أو أجــزاء مــن قوميــات 

متعــددة .
ــة  ــدول الغربي ــع هــذا شــكلت ال وم
ــة  ــوى الدولي ــور الق ــتعمرة مح المس
الــدولي  النظــام  صنعــت  الــتي 
حولــه  وتمحــور  وسياســة  قانونــا 
ــة  ــم تعــد الدول نظــام إقليمــي ، فل
بــل   ، الســيادة  كاملــة  الوطنيــة 
هــي شــكلية ، خاصــة مــع النظــام 
الــدولي الجديــد الــذي أصبــح مهــددا 
أساســيا للســيادة الوطنيــة باســم 
الإرهــاب والســلم الإقليمــي والــدولي 
مصــدر  هــو  ليــس  والشــعب   .
الحاكمــة  الأنظمــة  بــل  الســيادة 
العســكرية  بالآلــة  المســنودة 

والاقتصاديــة مــن الخــارج .

إلا  يخلــف  لم  المســتعمر  الغــرب 
أنظمــة اســتبدادية تخنــق الشــعوب 
مــن  وتحرمهــا  حركتهــا  وتكبــل 
التنميــة والعيــش الكــريم ، فــكل 
ــة  ــا اقتصادي ــة ، إم ــات متروع المقوم
 ، والإفقــار  الاحتــكار  بسياســات 
بالكبــت  سياســية  مســالك  أو 
الحريــة  حــتى   . الاســتقرار  وعــدم 
ــا في   ــن ــتي يؤم ــة ال والديمقراطي
ــا  ــروعا حضاري ــا مش ــلاده ويدعيه ب
بــلاد  عامــا لا يهيــئ أســباا في 
ــأ أدوات ووســائل  ــل هي المســلمين ، ب
الكبــت والظلــم ، وذلك أن الشــعوب 
ــة  ــدت الحري ــا ووج ــت إراد إذا ملك
حصــل لهــا النمــاء والرخــاء وبحثــت 
ــاه  ــالا يرض ــذا م ــا ، وه ــن هويته ع

الغــرب .
الاســتبدادية  فالأنظمــة  ولذلــك 
الــتي تقــوم علــى النظام البوليســي 
برعــت في وســائل الحبــس ، حبــس 
الأفــكار وحبــس الأبــدان ، وحبــس 
المشــاعر والوجــدان ، وبرعــت في أدوات 
الرصــد والمتابعــة وخلخلــة المجتمــع 
وتقســيمه إلى طبقــات عرقيــة أو 
ــا  ــن م ــات اقتصاديــة ، وأحس طبق
ــعوب .  ــاء الش ــت في إله ــا برع عنده
ــت  ــو صاغ ــايكس بيك ــة س اتفاقي
للعــالم  السياســية  الجغرافيــا 
العــربي علــى أســاس قومــي تجزيئــي ، 
وطنيــة تقــوم علــى مفهــوم قوميــة 


إلى  أدت  الأولى  العربيــة  الثــورات 
ــه  ــمه وهيكل ــتعر بجس ــروج المس خ
، ولكــن بقــي مشــروعه وقانونــه 
وثقافتــه وقيمــه ، وزرع أذنابــه وأذياله 
ــن  ــده ، وزرع مكام ــام بع ــؤدون المه ي
وموانــع  كوابــح  لتكــون  للفتنــة 
، وكانــت الأنظمــة الــتي خلفــت 
الاســتعمار تــؤدي الأدوار المنوطــة ا 
ــت  ــة بعث ــة الثاني ــورات العربي . والث
روح  وأيقظــت  الشــعبية  الإرادة 
الحريــة ومغالبــة الاســتبداد والقهــر 
ــن  ــرعية م ــت الش ــلط ، ونزع والتس
الأنظمــة الــتي كانــت تتدثــر بحمايــة 

الشــعب والبلــد .
بينــت حجــم  الشــعبية  والثــورة 
ــي  ــى الداخل ــي عل ــط الخارج الضغ
وتأثــيره في صياغــة وجــوده وحركتــه 
ــل  ــتي تعم ــه ال ــه وخطوط وخيوط
ــات  ــع سياس ــرب وض ــا ، الغ عمله
ــا  ليحــدد  ووســائل  وأنظمــة 
المســتعمرة  الشــعوب  مصائــر 
ووجهتهــا بمــا لا تســتطيع الفــكاك 
منهــا إلا بتغيــير جــذري في الشــعوب 
وكســر أدوات الســيطرة الخارجيــة 

والداخليــة .

ا
ــقوط  ــد س ــي بع ــع السياس الوض
الخلافــة الاســلامية حصــل فيــه 

من تجربـة ثـورات
 الـربيـع العـربـي

منصور طه
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ــيم  ــة تقس ــة وثقافي ــة عرقي ، وأقلي
ــين مكونــات  ــات وقوميــات ب لعرقي
وضعــت  سياســية  جغرافيــة 
ــان  ــت الأرض والإنس ــا وقطع حدوده
الوطــني  التناقــض  وأوجــدت   ،

  . والثقــافي  والقومــي 
علــى  وطنيــة  دول  قامــت  وــذا 
بعــد  جديــدة   سياســية  حــدود 
الاســتعمار وهــي حقبــة الاســتقلال 
ــى  ــدول عل ــذه ال ــت ه ــث تكون ، حي
مختلــف القوميــات وتنــوع الديانــات 
، قــد تكــون قوميــة غالبــة علــى 
أخريــات ، وكذلــك ديانــة غالبــة علــى 
أخــرى ، أو مســاوية لهــا في الوجــود 
ــن  ــكاني وم ــدد الس ــث الع ــن حي م
يؤمــن ــا . ونتــج عــن هــذا أوضــاع 

ــة : ــية حديث سياس
ــن  ــبر ع ــتي تع ــة ال ــة القومي الدول
قوميــة غالبــة وأقليــات داخلهــا .
الدولــة العلمانيــة المســتبدة ، الــتي 
وإن  الوضعــي  القانــون  يحكمهــا 
كانــت الغالبيــة المطلقــة المســلمون 
العقيــدي  الانتمــاء  لضعــف 
قيــام  في  للإســلام  السياســي 
ســلطته وشــريعته ، ثم لبعــد النــاس 
ــة  عــن الســلطة الإســلامية وكيفي
تحكيــم الشــريعة وقــد فهــم منهــا 
ــك لهــذا  ــب الحــدود فقــط . وذل جان
النمــوذج المعاصــر للدولــة الــذي 
صنعــه الاســتعمار وأوكل مــن بعده 
مــن صنعهــم منهجهــا وســلوكها. 
يتشــارك  الــتي  الدولــة  فهــي 
مختلــف  في  فيهــا  المواطنــون 
وظائفهــا ، والوظائــف بنيــت مــا 
يحقــق الدولــة العلمانيــة المســتبدة 
مــن رئاســتها إلى جنديتهــا ، والأقلية 
العرقيــة أو الدينيــة أصبحــت مربطا 
في تتبــع الخــارج لمعاناــا وحاجاا ، 
ومشــدات يشــد ــا الخــارج الدولــة 
الحديثــة لصنــع سياســاته وإحــكام 
ســيطرته ؛ حــتى ليــترع الخــارج حــتى 
تصبــح قــوة تغالــب الأغلبيــة في 
ــة  ــا ، فالدول ــاكثة له ــلاد أو مش الب
لم  الحديثــة  الوطنيــة  العلمانيــة 

تعــد في وظائفهــا ودورهــا وخطتهــا 
ــة  ــل مجانب ــلامية ، ب ــة الإس كالدول

ــا . ــة له ومعادي
ــرر  ــد ثــورات التح ــدول مــا بع إن ال
ــت  ــتعمار صيغ ــن الاس ــني م الوط
الأوطــان ــا علــي قيــم ومفاهيــم 
ــي الأرض ذات الحــدود السياســية  عل
 ، المســتعمر  وضعهــا  الــتي 
والقوميــات والعرقيــات الــتي قــد 
بــين  ومقطعــة  مجتــزأة  تكــون 
وجغرافيــة  سياســية  كيانــات 
الهويــة  فظهــرت   ، مختلفــة 
عــدة  تتنازعهــا  الــتي  الوطنيــة 
هويــات ، أو اصطــراع بــين ثقافــات لا 
ــع وفاقــا أو وصــالا بــل تضــادا  تصن

. وتناقضــا 
التحــرر  ثــورات  مهمــة  كانــت 
مــن  المســتعمر  إخــراج  الوطــني 
البــلاد ، عرفــت ووعــت الشــعوب 
بضــرورة الخــلاص مــن المســتعمر 
وتقريــر مصيرهــا ، وشــعر المســتعمر 
أيضــا أن لا منــاص مــن الخــروج وتــرك 
البــلاد لأهلهــا لكنــه خطــط لركائــز 
 ، مصالحــه  لحمايــة  وضمانــات 
وضمــان أن تبقــى في حالــة التبعيــة 
والضعــف المســتمر عــبر الســيطرة 
فاشــلة  لأنظمــة  السياســية 
والكبــت  الاســتبداد  صنعتهــا 
واقتصاديــات فاشــلة تنهــب الثروات 
وتبعــث الفســاد عندمــا يغضــب 

الشــعب .


لا خــوف بعــد اليــوم ، مرحلــة يبلغها 
الشــعب عــبر الخــوف والبطــش الــذي 
يقــوم بــه النظــام وردعــه ، بمزيــد مــن 
ــزع  ــش المف ــن البط ــد م الخــوف ومزي
بترافــق مــع حــرب نفســية ، تصــور 
الســلطة بالقــوة القاهــرة والغالبــة  

الــتي لا تغالــب.
والشــرعية  المشــروعية  وإصبــاغ 
والخيانــة   ، الســلطة  لتصرفــات 
والعمالــة لمــن يقــوم بالعمــل المضاد 
حمايــة  لبــوس  وإلباســها   ، لهــا 

 ، والعميــل  الدخيــل  مــن  الوطــن 
ــة الســلطة  كلهــا مســوغات لحماي

والبطــش بالمنــاوئ . 
ــورة  ــوم الث ــع  تق ــذه الموان ــم ه ورغ
ــعب  ــل الش ــا يص ــعبية عندم الش

: إلى 
١. مرحلــة العــداء مــع الســلطة 

. الباطشــة 
ــا- الإرادة  ــة الثقــة  فى - الأن ٢. مرحل

الشــعبية في المواجهــة .
٣. عدم وجود طريق وخيار آخر .

الشــرارة  التقــاط  لحظــة  هنــاك 
الثوريــة عنــد الجماهــير ـ واتســاع 
مخــزون الالتهــاب الــذي يتلقــى قــدح 
ــاد الأولي – وهــي لحظــة خطــيرة  الزن
وهامــة ينفجــر ــا الوضــع العــام 
، وهــي اللحظــة الــتي تتعمــق فيهــا 
القطــاع  لــدى  وتتراكــم  المعانــاة 
ــة  ــل حال ــيري ، وتحص ــام الجماه الع
ــن  ــاط  م ــق والإحب ــداد الأف ــن انس م
ــاط انفعــالي – تكــون  أي حــل – إحب
الجماهــير والســلطة علــى طــرفي 
نقيــض وتضــاد ، تتحــرك الســلطة 
في تصــرف خاطــئ لإحــكام قبضتها 
حســب تصورهــا ، فتقــدم علــى 
خطــوة مفرطــة في القــوة تفقــد 
وتتحــول  والمعقوليــة  المشــروعية 
ــا إلى خانــة العــداء- الآخــر العــدو.
الشــعب قــد يمــر بمعانــاة طويلــة 
إلى  يصــل  لا  قــد  لكــن  ومآســي 
ــزون  ــرارة ، ومخ ــف الش ــة تلق مرحل
ــاب  ــة الته ــون في حال ــاة لا يك المعان
مــن  لكــن    . اشــتعال  وقابليــة 
انفجــار  في  الأساســية  العوامــل 
الغضبــة الشــعبية عندمــا تتحــول 
الأنظمــة إلى إدارة البطــش والإرهــاب 
الثقــة  وتفقــد  الفســاد  وإدارة 

. والشــرعية 
هــذه مقدمــة لابــد مــن فهمهــا 
في  التحــول  صناعــة  معرفــة  في 
الأمــة والشــروط والعوامــل وســقف 
ــتي  ــة ال ــي الحمول ــا ه ــول ، وم التح
ســبيل  في  المجتمــع  يتحملهــا 

. والتغيــير  الانتقــال 


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إذاعة ( صوت المنتدى ) تحاور :
الدكتور حسن سلمان مساعد رئيس المؤتمر الإسلامي الإرتري 

أجــرت إذاعــة ( صــوت المنتــدى ) الإرتريــة حــوارا مــع الدكتــور 
ــري ،  ــلامي الإرت ــر الإس ــس المؤتم ــاعد رئي ــلمان مس ــن س حس

طرحــت عليــه العديــد مــن الأســئلة حــول المؤتمــر الإســلامي 
ــة  ــل المعارض ــول عم ــية ، وح ــه السياس ــري وأجندت الإرت

ــة ، وعــن مفهــوم الثــورة وأدوات التغيــير ، وعــن  الإرتري
رابطــة علمــاء المســلمين ، وغيرهــا مــن القضايــا 

بالشــأن  العلاقــة  ذات  والسياســية  الفكريــة 
ــري . الإرت

ــي ،  ــال عل ــة آم ــه الإعلامي ــوار مع ــرى الح أج
ــدى)  ــوت المنت ــة (ص ــوار في إذاع ــث الح وتم ب

وقــام مكتــب   ، ٢٠١٥/٦/٦م   : بتاريــخ 
الإعــلام  بتفريغــه علــى نــص مكتــوب 
، وننشــر الحــوار في هــذا العــدد لمجلــة 
ــإلى  ــدة ، ف ( الرســالة ) تعميمــا للفائ

ــص الحــوار : ن

آمــال : دعــني الدكتــور حســن أن أبدأ 
معــك مــن المؤتمــر الإســلامي الإرتــري 
ــن  ــية وأي ــه السياس ــي أجندت ــا ه م

يقــف مــن أحــدث اليــوم في إرتريــا ؟
د. حســن : المؤتمــر الإســلامي الارتــري 
تأســس في عــام ٢٠٠٦ ، وهــو امتــداد 
ــداد  ــري ، وامت ــني الإرت ــل الوط للعم
للتجربــة الإســلامية علــى وجــه 
تختلــف  لا  أجندتــه   ، الخصــوص 
 ، عامــة  الوطنيــة  الأجنــدة  عــن 
ــة في هــذه  ــدة الوطني ــل الأجن وتتمث
الإرتريــة  الدولــة  بنــاء  المرحلــة في 
الوطــني  الكيــان  تشــكيل  وفي   ،
الإرتــري بأســس صحيحــة بمــا يحقــق 
ــة  ــة والكرامــة ، ويحقــق المواطن الحري
المتســاوية لــكل الإرتريــين ، ويســهم 
الإرتريــة  الدولــة  بنــاء  في  الــكل 

الحديثــة كمــا ســاهم الجميــع في 
الارتــري  الوطــني  التحــرر  عمليــة 
باختصــار  الإســلامي  فالمؤتمــر   ،
أجندتــه هــي أجنــدة وطنيــة وإن 
مــن  الأجنــدة  هــذه  في  انطلــق 

. الإســلامية  مرجعيتــه 
آمــال : في ظــل التركيبــة الاجتماعية 
الثقافيــة والسياســية للمجتمــع 
ــات  ــدد القومي ــد متع ــري في بل الارت
والطوائــف كيــف يمكــن معادلــة 
ــرح أي  ــلال ط ــن خ ــع م ــذا الوض ه
حــزب إســلامي ، وأنتــم في المؤتمــر 
ــرون  ــف تنظ ــري كي ــلامي الإرت الإس

ــا ؟ إليه
ــا ليــس لنــا  د. حســن : بالنســبة لن
أي مشــكلة في الأطروحة الإســلامية 
التعــدد في  أن  ذلــك  والســبب في   ،

تقديــري نحــن الإســلاميين يجــب أن 
ــة  ــس حال ــة ولي ــة ايجابي ــون حال يك
ســلبية ، فكثــير مــن المجتمعــات 
وطائفــي  عرقــي  تعــدد  فيهــا 
ولكنهــا مــن خــلال التوافــق الوطني 
المشــروع  تصــوغ  أن  اســتطاعت 
الوطــني في بلداــا ، وبالتــالي نحــن لا 
نعتقــد بــأن هنالــك أي إشــكالية في 
أن نطــرح مشــروعنا السياســي ومــا 
دام أننــا لا نســتخدم وســائل الإكــراه 
في فــرض المشــروع الإســلامي لا نجــد 
أن هنــاك أي مشــكلة في هــذا الخيــار.
آمــال : كيــف ترى دكتور حســن وضع 
المعارضــة  والأحــزاب  التنظيمــات 
مقابــل النظــام الدكتاتــوري الموجــود 
ــل  ــن أج ــارب م ــكل يح ــا وال في إرتري
ــم  ــرون إلى عملك ــف ت ــير ، كي التغي
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أنتــم في الإطــار المعــارض ؟ كيــف 
ــيا  ــة سياس ــة المعارض ــم الحرك تقي
ــلامي أو  ــر إس ــم كمؤتم ــن جانبك م

ــي ؟ ــلامي سياس ــه إس توج
ــوى  ــة الق ــبة لحال ــن : بالنس د. حس
قضيــة  لأن  المناوئــة  السياســية 
كمصطلــح  نفســها  المعارضــة 
المعارضــة  لأن   ، تحريــر  إلى  تحتــاج 
هــي حالــة سياســية ضمــن نظــام 
بــأن  دســتورية  حالــة   ، سياســي 
ــاك نظــام شــرعي تنبثــق  يكــون هن
منــه معارضــة سياســية ، لكــن 
الموجــودة هــي  بالنســبة للحالــة 
حالــة مقاومــة لنظــام سياســي 
ــي  ــام السياس ــذا النظ ــتبد ، ه مس
ــري  ــعب الإرت ــير الش ــم في مص تحك
وتحكــم في صياغــة الدولــة الإرتريــة ، 
وأراد أن يختزل كل مجهودات الشــعب 
ــق  ــكل وف ــا ويش ــري ويغتصبه الارت
رؤيــة أحاديــة طبيعــة الدولــة الإرترية 
، وبالتــالي حالــة المقاومــة هــي حالــة 
ــان  ــيرورة الكي ــل ص ــة في ظ طبيعي
الــذي لم يتشــكل حــتى  الإرتــري 
ــح ،  ــكل صحي ــة بش ــذه اللحظ ه
ومــع ذلــك وبالرغــم مــن مشــروعية 
هــذه المقاومــة وأــا تســتند إلى 
ــد أن تكــون  حــق أصيــل في أــا تري
 ، الارتريــة  المنظومــة  مــن  جــزء 
ــرر  ــا في التح ــاهمت تاريخي ــا س وأ
الوطــني الارتــري ، بالرغــم مــن ذلــك 
الناظــر اليــوم إلى حالــة هــذه القــوى 
السياســية في تقديــري الأداء غــير 
مرضــي وهنــاك ضعــف كبــير جــدا 
في أداء القــوى السياســية الإرتريــة 
حالــة  مــن  يســتفيد  والنظــام   ،
الضعــف هــذه بمزيــد مــن التحكــم 
والســيطرة والتشــكيل في الرؤيــة 
ــديد ، وفي  ــف الش الأحاديــة ، وللأس
ــتي  ــية ال ــل الرئيس ــري العوام تقدي
ــية  ــوى السياس ــف الق أدت إلى ضع
الإرتريــة هــي مجموعة عوامــل ولكن 
يمكــن أن نجملهــا في أا لم تســتطع 
ــة ثوريــة في المقاومــة ،  أن تصــوغ رؤي
ــة المقاومــة  فــإن كل الحــركات الثوري

للأنظمــة المســتبدة إذا دخلــت فيمــا 
الــتي  المنافســة  بمشــاريع  يعــرف 
تتنافــس فيمــا بينهــا في المرحلــة 
الثوريــة غالبــا مــا تــؤدي إلى الصــراع 
ــن  ــا وســينقل ذلــك م ــا بينه فيم
الســلطة  مــع  الصــراع  دائــرة 
دائــرة  إلى  المســتبدة  السياســية 
ــية  ــوى السياس ــل الق ــراع داخ الص
يــؤدي  هــذا  وبالتــالي   ، المعارضــة 
الوطنيــة  القضيــة  ميــش  إلى 
إن  المعارضــة  الــتي تســعى لهــا 
ــير ، وفي تقديــري الأزمــة  ــاز التعب ج
الحقيقيــة الــتي تعيشــها المعارضــة 
هــي أــا أرادت أن تتنافــس في لحظــة 
يجــب أن يكــون الصــراع صــراع وجــود 
ــس صــراع تنافــس  ــع النظــام ولي م
فيمــا بــين هــذه القــوى السياســية 

ــة . الإرتري
آمــال : للأســف هــذا هــو الواقــع 
ــة  ــه المعارض ــذي تعيش ــاوي ال المأس
اليــوم ، ولكــن بالعــودة قليــلا إلى 
ــك أن  ــل ل ــه الآن ه ــت تقول ــا كن م
تقصــد  ذا  مــا  أكثــر  لي  توضــح 
بالرؤيــة الثوريــة في العمــل المعــارض 

في هــذه المرحلــة بالتحديــد ؟
د. حســن : إذا اعتبرنــا الثــورة الإرتريــة 
هــي مســيرة شــعب كامــل ، كان 
بدايتهــا كلمتــين  الآبــاء في  يرفــع 
اثنتــين : الاســتقلال والحريــة ، كانــت 
الرؤيــة واضحــة بالنســبة للآبــاء 
مــن  حالــة  هــي  فالاســتقلال   ،
التحــرر مــن عمليــة الاحتــلال الــتي 
كانــت موجــودة في الوضــع الإرتــري ، 
ويعــني ذلــك أن تكــون هنــاك ســيادة 
وطنيــة للشــعب الإرتــري يســتطيع 
 ، مــن خلالهــا رســم مســتقبله 
والحريــة أيضــا كانــت تعــني بصــورة 
يســتطيع  أحــد  لا  أنــه  واضحــة 
أن يســتبد بالشــعب الإرتــري أو أن 
يصــوغ رؤاه ومســتقبله دون أن تكون 
لهــذا الشــعب إرادة معــبرة عــن هــذا 
ــري تحقــق مــن  المســتقبل ، وفي تقدي
خــلال خــروج المســتعمر الإثيــوبي 
الجــزء الأول مــن الكلمتــين ، إذا اعتبرنا 

أن الثــورة الإرتريــة كان غايتهــا منــذ 
ــة ،  ــتقلال والحري ــي الاس ــة ه البداي
ــا دولــة  ولا أحــد ينكــر اليــوم أن إرتري
مســتقلة وخرجــت مــن الحالــة الــتي 
طويلــة  لســنوات  عليهــا  كانــت 
، وهــذا الاســتقلال كان ينبغــي أن 
الكامــل  التحــرر  عمليــة  يعقبــه 
للإنســان الإرتري ، وللأســف الشــديد 
ــوم فى مصــير  القــوى المتحكمــة الي
الوطــن الإرتــري كان شــعارها في فترة 
مــن الفتــرات تحريــر الأرض والإنســان 
ــة ، ولم  ــري ، تحــررت الأرض الإرتري الإرت
ــري  ــن الإرت يعــد اليــوم علــى الوط
حالــة احتــلال لجيــوش أجنبيــة تحتــل 
الوطــن الإرتــري ، ولكــن تحولــت هــذه 
ــتي كان  ــها ال ــة نفس ــوة الثوري الق
الإرتــري  الوطــن  تحــول  أن  ينبغــي 
ــي  ــول ه ــا تتح  ــر إذا ــن ح إلى وط
نفســها إلى قــوة مســتبدة وبالتــالي 
تحــرر الوطــن الإتــري ولكــن لم يتحــرر 
الإنســان الإرتــري ، وباختصــار لســنا 
ــوة  ــل ، فالق ــة محت ــدد مواجه بص
الموجــودة لســيت قــوة محتلــة وإنمــا 
هــي قوة مســتبدة ، وقوى الاســتبداد 
في مقاومتهــا تحتــاج إلى رؤيــة ثوريــة 
السياســي  أدائهــا  في  مختلفــة 
والتحــرك  والعســكري  والإعلامــي 
ــلال ، كان  ــة الاحت ــن حال ــي ع الخارج
يفتــرض علــى القــوى السياســية أن 
ــية  ــة سياس ــة رؤي ــح في صياغ تنج
ــة  ــكك البني ــتبداد وتف ــع الاس تقتل
المســتبدة القائمــة الآن ، وجــزء كبــير 
ــة لا  ــية الراهن ــوى السياس ــن الق م
زالــت تنطلــق مــن خــلال خلفياــا 
الثوريــة القديمــة ، وهــذا لــن يســاعد 
لمقاومــة  حقيقــي  أداء  في  كثــيرا 

ــم . ــتبداد القائ الاس
آمــال : أتفــق معــك في هــذا الطــرح 
كــون هــذه القــوى مــا زال عالقــا في 
ــاول  ــا يح ــر منه ــن ظه ــي ، وم الماض
إعــادة انتاج تجــارب لم تنجح أساســا 
الدكتاتــوري  النظــام  مقاومــة  في 
لعقــود ، ولكــن هنــاك تنظيمــات 
تقــوم علــى نفــس المطالــب والفهــم 
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: إســقاط الدكتاتوريــات ، الابتعــاد 
ــة في أسمــرا عفــوا ،  عــن الدكتاتوري
والابتعــاد عــن الصراعــات الداخليــة 
النضــالي  العمــل  يفرزهــا  الــتي 
أن  تحتمــل  لا  الآن  الســاحة  لأن 
في  الوضــع  وأن   ، النــاس  ينقســم 
إرتريــا متفاقــم ويحتــاج إلى تكاتــف ، 
الــكل يطــرح ذلــك في أجندتــه ، وكل 
ــافى  ــوم لا تتن ــدات الموجــودة الي الأجن
مــع هــذا الطــرح الــذي تقولــه ، 
ــذا  ــص ه ــيء ينق ــاك ش ــن هن ولك
ــر الإســلامي  ــم في المؤتم الطــرح ، أنت
باعتبــار أننــا نتحــدث اليــوم مــن 
منظوركــم كيــف يمكــن أن تضعــون 
يدكــم علــى أماكــن الخلــل في العمل 
المعــارض ، نعــرف أن هــذا مــا يحــدث 
ــه ؟ مــا هــو  لكــن كيــف الخــروج من
المطلــوب الآن للدخــول في المرحلــة 
ــير  ــة التفك ــا مرحل  ــول ــتي تق ال
ــا إلى  ــوف وم ــد الصف ــوري وحش الث

ــك ؟ ذل
ــلامي  ــر الإس ــدم المؤتم ــن : يق د. حس
تكــون  أن  إلى  ويســعى   ، رؤيــة 
هــذه الرؤيــة تجمــع بقيــة القــوى 
السياســية الإرتريــة باعتبــار نحــن 
ــس  ــن المجل ــزء م ــف وج ــن التحال م
ــوغ إلى  ــتطعنا أن نص ــني ، اس الوط
حــد كبــير علــى مســتوى الــرؤى 
والإطروحــات والأفــكار ، ومــا طــرح في 
ــة مــا كان ينقصــه  الفتــرات الماضي
 ، الأفــكار  هــذه  تتــترل  كيــف  إلا 
فالأفــكار المطروحــة الآن في المجلــس 
الوطــني ســواء في نظامه الأساســي 
أو في ميثاقــه السياســي أو في خارطة 
ــق  ــتي انطل ــة ال ــق أو في الرؤي الطري
تواجهنــا  لم  تقديــري  في   ، منهــا 
مشــكلة في المشــاريع الــتي طرحــت 
، فقــد حضــرت سمنــارات وشــاركت 
مشــكلة  أرى  ولم  مؤتمــرات  في 
ــورات ،  ــالآراء والتص ــق ب ــا يتعل فيم
ــات :  ــين المكون ــة ب ــة ثق ــك أزم هنال
ــة أو  ــات القومي ــت المكون ــواء كان س
المكونــات الحزبيــة ، التجارب نفســها 
هــي أكثــر مــن مدرســة ، ســواء 

ــر ، مدرســة  مدرســة جبهــة التحري
ــدارس  ــارب م ــعبية ، تج ــة الش الجبه
الإســلاميين ، وحــتى هــذه اللحظــة 
لم تكــن هنالــك حالــة ثقــة متوفــرة 
ــق  ــا يتعل ــات فيم ــذه المكون ــين ه ب
 ، الإرتــري  السياســي  بالمســتقبل 
والكثــير لم يعــد يثــق بــأن مــا يكتــب 
علــى مســتوى الأوراق والتنظــير كاف 
لصناعــة مســتقبل يتوافــق مــع 
ــة  ــالي فأزم ــوب ، وبالت ــو مكت ــا ه م
ــير  ــكل كب ــببت بش الثقــة هــذه س
ــه لا  ــق علي ــا نتف ــأن م ــلا ب ــدا خل ج
يــرى النــور ولا نســتطيع أن يتــترل 
ــه لا  ــق علي ــا نتف ــير ، وم إلى الجماه
نســتطيع أن نبلــوره بشــكل حقيقي 
في أن يتحــول مــن ســاحة المعارضــة 
ــام . ــع النظ ــة م ــاحة الموجه إلى س

ــاك خــوف مــن  ــه هن ــال : هــل لأن آم
المشــهد  علــى  طــرف  ســيطرة 
ــراف  ــاب الأط ــى حس ــي عل السياس
الأخــرى ؟ أم هــل لأنــه المعارضــة 
تفكــر بمفهــوم الســلطة وأن يكــون 
اتجــاه لــه هيمنــة يخــاف مــن الطــرف 
الآخــر ؟ انعــدام الثقــة مــن أيــن يــأتي؟

د. حســن : المعارضــة مــع العقــل 
الحاكــم  الســلطوي  السياســي 
ليــس صــراع  إرتريــا صراعهــا  في 
تنافســي مــع النظــام ، لا نواجــه 
ــه  صــراع منافســة مــع النظــام  لأن
ــده  ــاك وطــن إرتــري تحدي ــس هن لي
ــه  ــاق علي ــي تم الاتف ــام سياس ونظ
ودولــة  عليــه  توافقنــا  ودســتور 
ــة اســتطعنا أن نتفــق عليهــا  مدني
ــا يتحــول إلى  ــالي الصــراع بينن وبالت
. في تقديــري  تنافســي ، لا  صــراع 
صــراع   ، حقوقــي  صــراع  هنــاك 
وجــودي ، صــراع هويــاتي ، هنالــك 
ــى مســتوى المصــالح إلى  صــراع عل
حــد كبــير ، هــذه الصراعــات بــدل أن 
نحولهــا مــع النظــام للأســف تحولــت 
لداخــل القــوى السياســية الإرتريــة ، 
وجــزء كبــير مــن القــوى السياســية 
ــرى  ــة دون أخ ــم جه ــد أن أ ولا أري
يريــد كل طــرف أن يكــون المســتقبل 

السياســي مــن الآن مرســوم ويكــون 
هــو الأبــرز فيــه والأقــوى والــذي يحــدد 
ــذا  ــة ، وه ــة الإرتري ــتقبل الدول مس
في المفهــوم الثــوري مفهــوم خاطــئ 
ــا  ــس مهمته ــة لي ــوى الثوري لأن الق
ــرر  ــا أن تح ــن مهمته ــم ولك أن تحك
ــإذا تحــرر الشــعب بعــد  الشــعب ، ف
ــى  ــادر عل ــه ق ــعب نفس ــك الش ذل
ــذه  ــه ، وه ــه بنفس ــم نفس أن يحك
ــي  ــة ، وه ــة الديمقراطي ــي حقيق ه
كيــف تســتطيع الشــعوب أن توفــر 
لهــا الأجــواء المناســبة لأن تحكــم 
نفســها بنفســها ، وإذا فكرنــا في 
مرحلــة الثــورة بعقليــة أن نكــون 
حــكام هــذا الشــعب هــذه مشــكلة 
كبــيرة ، ويبــدو جــزء مــن القــوى 
السياســية الإرتريــة يفكــر الآن في 
أن  بمنطــق  هــذه  التحــرر  مرحلــة 
يحكــم هــو قبــل أن يســقط النظــام 
ــك أزمــة أخــرى ، وهــي أزمــة  ، وهنال
ــاك  ــا أن هن ــة ، كم ــة المضيف الدول
قــوى سياســية لهــا مخاوفهــا مــن 
ــا مخاوفهــا  ــا البعــض ، وله بعضه
مــن المســتقبل السياســي في البلــد 
ــا  ــه مم ــه مخاوف ــا ل ــض أيض ، والبع
ــا  ــى عليه ــبات يخش ــبره مكتس يعت
مــن الضيــاع ، هــذه القضايــا كلهــا 
تشــكل عقبــة ، ولكــن هنالــك أيضا 
الدولــة المضيفــة لهــا مخاوفهــا 
السياســي  النظــام  طبيعــة  في 
ــى  ــه عل ــا وتأثيرات ــتقبلي لإرتري المس
ــة  ــلا النظري ــة ، فمث ــة الإثيوبي الحال
الإثيوبيــة قائمــة علــى مــا يمكــن أن 
نســميه بالديمقراطيــة القوميــة ، 
هــم يريــدوا أن يمارســوا الديمقراطيــة 
وطبيعــة   ، القومــي  بشــكلها 
النظــام الإثيــوبي ناســبت معــه هــذه 
ــة  ــوا مرحل ــم خاض ــة ؛ لأ النظري
التحــرر ضــد الاســتبداد وفــق هــذه 
ــة  ــك قومي ــت هنال ــات ، كان القومي
التقــراي وقوميــة الأورومــو والأمهــرا 
ــت  ــات صاغ ــذه القومي ــر ، ه والعف
مشــاريعها القوميــة وواجهــت نظام 
منقســتو هايلــي ماريــام ، فطبيعــي 
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جــدا النظــام الــذي يتولــد عــن هــذه 
الحالــة أن يكــون نظامــا تتشــارك 
ــا  فيــه القوميــات ، للأســف إثيوبي
منــذ أن دخلنــا عليهــا كان التفكــير 
النخبــة السياســية  المســيطر في 
القائمــة هنــاك أــا تريد أن تشــكل 
الموضــوع  بنفــس  الإرتريــة  الحالــة 
ــذ  ــة من ــة الإرتري ــين أن التجرب في ح
أن بــدأت لم نشــهد فيهــا في يــوم 
مــن الأيــام بــأن هنالــك فصيــل مــن 
ــات  ــن المكون ــون م ــل أو مك الفصائ
خــاض في منطقتــه حربــا خاصــة في 
ــارب ،  ــا في كل التج ــة إثيوبي مواجه
حــتى الــتي يمكــن أن تلبــس بعضهــا 
ــة أو غــير  ــى بعــض بأــا طائفي عل
ــعارا  ــع ش ــا لم ترف ــة إلا أ طائفي
الفلانيــة  القوميــة  قوميــا بأــا 
ــن  ــوبي ، ونح ــتعمر الإثي ــه المس تواج
ــن  ــير م ــلامي في الكث ــر الإس في المؤتم
جلســاتنا مــع المســئولين الإثيوبيــين 
ــذه  ــن ه ــة ع ــورة واضح ــا بص عبرن
ــد  ــة إلى توحي ــا بحاج ــكلة وأنن المش
مــا نريــده في إرتريــا ، وطبيعــي جــدا 
إذا لم يكــن هنالــك توافــق سياســي 
أن  والمســتضاف  المضيــف  بــين 
يكــون هنالــك عوائــق وإشــكالات 
ــت لا  ــن أن ــك في موط ــا يضعون وربم
ــه ؛ وهــذه واحــدة  ــد أن تكــون في تري
تســببت  الــتي  الإشــكالات  مــن 
يقدمــوا  أن  في  الأثيوبيــين  عنــد 
ــتى هــذه  ــرى ، وح ــروا أخ ــلا ويؤخ رج
ــا  ــا وصلن ــق بأنن ــير واث ــة غ اللحظ
بصــورة واضحــة إلى المحطــة الــتي 
ــا هنالــك  ــتطيع أن نقــول فيه نس
توافــق كامــل بــين الوضــع في إثيوبيــا 
ــم  ــة ، ه ــة الإرتري ــين المعارض ــا ب وم
يحملوننــا الفشــل ، ونحــن أيضــا لنــا 
نظرتنــا وتقييمنــا في مســيرة العمــل 

ــة . ــنوات الماضي ــلال الس خ
آمــال :  أنــت تتحــدث اليــوم عــن 
ــادئ  ــس ومب ــى أس ــوم عل ــة تق دول
ــك  ــروف عن ــا ، ومع ــراكة وغيره وش
أنــك تطــرح مشــروع الدولــة المدنيــة 
مــن منظــور إســلامي ، كيــف يمكــن 

لحــزب إســلامي منطلقــه الأساســي 
يرتكــز علــى عقيــدة معينــة في ظــل 
ــة  ــه المجتمــع ثنائي ــد يشــكل في بل
مدنيــة  دولــة  يتبــنى مشــروع  أن 
أو فهمكــم  مــا هــو تصوركــم   ،
مــن  المدنيــة  الدولــة  لمشــروع 
ــون  ــف توفق ــلامي ؟ كي ــور إس منظ
ــة  ــروف أن الدول ــين ومع ــين الطرح ب
المدنيــة تكــون أقــرب إلى أن تحيــد 

الديــن عــن شــكلها المؤسســي؟
د. حســن : هــذه الفكــرة قدمــت 
مؤتمــرات  إحــدى  في  ورقــة  فيهــا 
خلفيــة  فيهــا  تناولــت  ســدري 
التعايــش الوطــني وإشــكالية الديــن 
ــأن هنالــك الآن  ــا ب والدولــة إذا اعتبرن
ــوم  ــرف بمفه ــا يع ــم لم ــة مفاهي ثلاث
ــة  ــة الديني ــوم الدول ــة ، مفه الدول
العســكرية  الدولــة  ومفهــوم 
وأنــا   ، المدنيــة  الدولــة  ومفهــوم 
أنظــر إلى هــذه  كإســلامي بــدأت 
الثلاثيــة القائمــة ، أيــن أجــد نفســي 
أن  ؟ هــذا الســؤال الــذي حاولــت 
أنطلــق منــه في المقاربــة للفكــرة 
ــا أطرحهــا هنــا  الــتي طرحتهــا ، وأن
لا أحــاول أن أجعــل هــذه المســألة 
خــارج الســياق الإرتــري ، أطرحهــا 
ــق  ــن ح ــري ، وم ــياق الارت ــا في الس أن
الآخريــن أن يطرحــوا ســياقات أخرى ، 
والإســلاميين في كل مــكان كل واحــد 
لــه وضعيتــه ، مثــلا بلــد فيــه ١٠٠٪ 
مســلمين طبيعــي أن تكــون لــه 
ــة  ــن الإطروح ــة ع ــة مختلف أطروح
الــتي أتكلم عنهــا ، حاولــت أن أقارب 
ــن  ــة ، نح ــم الثلاث ــذه المفاهي ــين ه ب
لســنا مــع الدولــة الدينيــة بالمفهوم 
العصــري الحــالي الــتي يكــون فيهــا 
ــة  ــن المتحكمــين في الدول رجــال الدي
ومفاصلهــا ويتكلمــون فيها باســم 
ــه  ــه قال االله مباشــرة وأن مــا يقولون
االله ، وأــم هــم الناطقــون باســم 
االله ، هــذه المســألة ليســت موجــودة 
لا في تجربتنــا التاريخيــة الإســلامية ولا 
ــة  ــير مطروح ــر غ ــا المعاص في واقعن
أخــرى  دينــات  مشــكلة  وهــي   ،

وليســت مشــكلتنا نحــن المســلمين 
، المســألة الثانيــة هــي الدولــة الــتي 
يحكمهــا العســكر ويتحكــم فيهــا 
، لســنا  وفي مفاصلهــا العســكر 
أيضــا مــع هــذا النــوع مــن  الدولــة 
العســكرية ، العســكر هــم جــزء 
مــن الدولــة ولكنهــم يجــب أن لا 
يكونــوا الدولــة بــكل مكوناــا ، 
ــة  ــار الدول ــة في إط ــوا بوظيف يقوم
ليــس  لكــن   ، الدفــاع  وبوظيفــة 
في  يتحكمــوا  أن  في  الحــق  لهــم 
إذن   ، للدولــة  السياســي  المصــير 
هــذه مســألة مرفوضــة مــن قبلنــا ، 
بقــي عندنــا مفهــوم الدولــة المدنيــة 
ــرب  ــو الأق ــوم ه ــذا المفه ــت إن ه قل
والأنســب في واقعنــا الإرتــري مــن 
خــلال التجربــة يوفــر الحريــات ، يوفــر 
ــة ،  ــق الدولي ــزم بالمواثي الحقــوق ، يلت
ــادة  ــأن القي ــعبية ب ــر الإرادة الش يوف
عــن  معــبرة  تكــون  تنبــع  الــتي 
الشــعب وليســت فارضــة نفســها 
بــأي شــكل مــن الأشــكال أو أي نمــط 
مــن أنمــاط الطبقيــة أو فــرض القــوى 
ــذه  ــتطيع ه ــت تس ــس الوق ، في نف
الدولــة المدنيــة أن توفــر التوافــق 
الوطــني إذا أحســن النــاس الحــوار 
ــاركة  ــة المش ــد وصياغ ــكل جي بش
بشــكل جيــد ، في تقديــري توفــر 
للمشــاركة  المناســبة  الأرضيــة 
لــكل المكونــات ، ونحــن في المؤتمــر 
ــا الأخــير  ــا في مؤتمرن الإســلامي تبنين
ــنى  ــة ولم نتب ــة التوافقي الديمقراطي
ــة  ــا قضي ــة  أم ــة الحديث الديمقراطي
الأكثريــة والأقليــة فيمكــن تبــني 
وليــس  التوافقيــة  الديمقراطيــة 
ــة  ــة ، لأن قضي ــة الحديث الديمقراطي
مجتمــع  في  والأقليــة  الأكثريــة 
لا  ربمــا  وإشــكالات  توازنــات  فيــه 
ــب  ــكل المناس ــة بالش ــن مرضي تك
،  وعمومــا هــذه القضيــة قابلــة 
ــد  ــن ، ولمزي ــع الآخري ــرد م ــذ وال للأخ
مــن التوافــق حــتى لا تكــون هنالــك 
الأشــكال  مــن  بشــكل  أكثريــة 
مثــلاً ٥١٪ تتحكــم في مصــير ٤٩٪ 
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هــي  التوافقيــة  فالديمقراطيــة   ،
ــن  ــدر م ــبر ق ــتيعاب أك ــرب لاس الأق
المكونــات لتحقيــق التوافــق الوطــني 
، الأمــر الثــاني الدولــة المدنيــة ــذا 
أن  يمكــن  بأــا  لاحظــت  البعــد 
نفصــل في مســتوى مــن المســتويات  
والتمييــز مــا بــين مــا هــو ديــني 
ــا  ــلا كل م ــي ، فمث ــو سياس ــا ه وم
ــني  ــعائري الدي ــد الش ــق بالبع يتعل
ليــس بــلازم أن تتدخــل فيــه الدولــة ، 
يمكــن أن يعطــى للمكونــات الدينيــة 
أبعادهــا الشــعائرية كالصــلاة  في 
والصيــام والــزكاة والحــج وغيرهــا 
ــرك  ــة وت ــه الدول ــأت عن ــو ن ــذا ل ، ه
للمجتمــع المــدني أن يقــوم هــو بدوره 
ــك  ــوع يكــون هنال ــام ــذا الن للقي
حركــة  مــن  واســعة  مســاحة 
ــد  ــق، ولا أج ــي تحق ــن المجتمع التدي
في ذلــك غضاضــة في أن تدعمــني 
ــر  ــة أو لا تدعمــني ، فقــط توف الدول
القوانــين المناســبة وأن أمــارس حقــي 
ــات  ــلات والإكراه ــن التدخ ــدا ع بعي
مــن  تحصــل  الــتي  السياســية 
الســلطة أحيانــا ، وحــتى ما يمارســه 
النظــام بمســمى العلمانيــة نتمــنى 
أن تكــون الحالــة علمانيــة حقيقيــة 
، لكــن أن يكــون هــو منحــازا لطــرف 
هــذه  أيضــا   ، آخــر  طــرف  علــى 
مشــكلة لا زالــت موجــودة ، عمومــا 
لمــا قلــت أن مســألة الدولــة المدنيــة 
علــى المســتوى القيمــي  لا مشــكلة 
ــات  ــا الحري لي فيهــا ، فهنالــك قضاي
والشــفافية  والشــورى  والحقــوق 
هــذه  الرشــيد  الحكــم  وتحقيــق 
المســتويات القيميــة الفوقيــة تحقــق 
ــن  ــة التدي ــن حرك ــيرة م ــبة كب نس
ــك  ــدي ، لا أجــد في ذل السياســي عن
ــتوى  ــى المس ــع عل ــكلة ، لا أمان مش
الشــعائري أن يكــون هنالــك ابتعــاد 
ــل  ــن التدخ ــلطة ع ــة أو الس للدول
في الشــأن الشــعائري ، يبقــى هنالك 
ــة  ــا في الورق ــد طرحته ــكلة وق مش
دائمــا  فيهــا  تحــدث  الــتي  وهــي 
الإشــكالات وهــو مــا يعــرف بالجانــب 
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التشــريعي وقضايــا التشــريعات ، 
ــلاميين  ــم كإس ــتفعلون أنت ــاذا س م
؟ قلــت في هــذا الجانــب مــن حــق 
المســلمين في إرتريــا أن لا يقــال ابتــداء 
أن شــريعتكم يجــب أن تتنحــى ، جــزء 
ــلامية  ــريعات الاس ــن التش ــير م كب
يمكــن أن تســتوعب داخــل المنظومات 
ــة ولا يجــد الأطــراف الأخــرى  القانوني
فيهــا مشــكلة ، كمــا أن المســلمين 
لا يقولــوا مــن الوهلــة الأولى أننــا 
ــن  ــم ، نح ــريعتنا عليك ــنفرض ش س
لا نريــد أن نفــرض قناعاتنــا علــى 
الآخريــن ، ولا يقــول لنا الآخــرون تخلوا 
عــن تشــريعاتكم ، ويبقــى هنــاك 
ــريعي لا  ــب التش ــاحات في الجان مس
يقبلهــا لــك النــاس ولا تكــون محــل 
قبــول ولا رضــى ، فيمكــن أن ينظــر 
ــتويات  ــميه بالمس ــلمون في نس المس
أو  الفيدراليــة  سمهــا  أو  الإداريــة 
غيرهــا ، يمكــن أن تطــرح القوانــين 
ــة ، فأهــل  ــتويات المحلي ــى المس عل
يشــكل  كانــوا  إذا  منطقــة  كل 
ــدون  ــة أو هــم الســكان الوحي أكثري
في  شــريعتهم  يطبقــوا  أن  يمكــن 

ــتوى. ــذا المس ه
بالقبــول  الطــرح  كان  إذا   : آمــال 
قوانــين  وتحــت  المدنيــة  للدولــة 
ــا  ــات وتحفظه ــن الحري ــة تضم مدني
ــيكون  ــالي س ــين فبالت ــكل المواطن ل
المســلمين حقوقهــم محفوظــة فما 
السياســية  للتنظيمــات  الداعــي 
الإســلام  بــين  الفصــل  أيــن  ؟ 
إذا  المــدني  والإســلامي  السياســي 
مــا تحقــق نــوع مــن المواطنــة كيــف 

يمكــن أن نفصــل؟
نقــرأ  أن  حاولنــا  إذا   : حســن  د. 
الســياق  ضمــن  النشــأة  ســياق 
الوطــني العــام ، وأن الحالــة الوطنيــة 
ــة  ــة صحيح ــن حال ــة لم تك العام
توفــر فعــلا لــكل  أن  اســتطاعت 
المكونــات الحقــوق والحريــات والمواطنة 
ــير  ــر كان يس ــو أن الأم ــاركة ل والمش
الســؤال  يكــون  الســياق  هــذا  في 
موضوعــي لمــاذا نشــأت التنظيمــات 

الإســلامية ، لكــن في تقديــري وجدت 
ضمــن  الإســلامية  التنظيمــات 
ــر  ــة غــير ســوية لم توف ــة وطني حال
، وبالتــالي  الآن   مــا نتكلــم عنــه 
الوطنيــة  الحالــة  تنشــأ  عندمــا 
ــاس  ــا الن ــق فيه ــتي يتف الســوية ال
علــى الدســتور ويتفقــوا فيهــا علــى 
الحقــوق والحريات متســاوية ، ويتفقوا 
ــة  ــة الإرتري ــادة الدول ــى إع ــا عل فيه
يكــون  والــكل  صحيــح  بشــكل 
مشــارك فيهــا ، أكاد أجــزم أن الحالــة 
الحزبيــة مــا بعــد هــذا الشــكل مــن 
التوافــق ســتجدينها مختلفــة تمامــا 
بحيــث تكــون التنظيمــات تنظيمــات 
سياســية ســتطرح مشــاريع بعيــدة 
ــذا  ــة ، ه ــات الديني ــن الاصطفاف ع
مــا أتوقعه في المســتقبل السياســي 

ــري . الإرت
يشــهد  العــالم  اليــوم   : آمــال 
توتــرات سياســية ويلعــب التيــار 
الإســلامي دورا كبــيرا فيهــا ، وهنــاك 
ــف وتخــوف في هــذا المجــال مــن  تخوي
ــا في  ــلامية وخصوص ــارات الاس التي
ــلامية  ــركات الاس ــد الح ــل تصاع ظ
المتطرفــة مثــل داعــش والقاعــدة في 
مثــل هكــذا أجــواء ووضــع سياســي 
يســتغل  النظــام  وأيضــا  معقــد 
هــذه الموجــات في الترويــج والتخويف 
ــن المســلمين في كل أنحــاء العــالم  م
وقــد  أجنــدات  هكــذا  ليحــارب 
شــهدنا مــا كان يــروج لــه بعــد 
حركــة ينايــر ٢٠١٣ ، كيــف تــرون 
ــل المعــارض  ــم في العم إلى فرصتك
في ظــل هكــذا فهــم لأي تنظيــم 

سياســي ذو خلفيــة إســلامية ؟
د. حســن : قضيــة التطــرف نحــن 
ــن إســلاميين  ننظــر إليهــا كمفكري
ــذي  ــه ال ــدولي نفس ــام ال ــأن النظ ب
في  الشــعوب  علــى  الآن  يتحكــم 
ــو  ــوارده ونظمــه السياســية ، ه م
يســتخدم سياســة العصــا والجــزرة 
يصنــع  أن  يحــاول  مــا  فكثــيرا   ،
يشــجع  أو  متطرفــة  تنظيمــات 
التنظيمــات  هــذه  وجــود  علــى 
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ــدد  بعبعــا  يجعلهــا  بحيــث 
الشــعوب والأنظمــة في ذات الوقــت ، 
وتســتطيع مــن خلالهــا أن تتحكــم 
في  الدوليــة  المنظومــات  هــذه 
مصائــر هــذه الشــعوب ، هــذا رأيــي 
بشــكل عــام في حالــة التطــرف ، 
التطــرف أحيانــا يكــون صناعــة مــن 
النظــام الــدولي الــذي يتحكــم في 
ــبة  ــا بالنس ــعوب ، أم ــر الش مصائ
لنــا كإســلاميين في تقديــري قــدم 
الإســلاميون في إرتريــا أقصــى مــا 
يمكــن أن يقــدم مــن تنــازلات ، فليــس 
هنــاك تنظيــم إســلامي لــه ارتبــاط 
بــأي مكــون مــن المكونــات مصنفــة 
في دوائــر الإرهــاب أو التطــرف ، وهــذا 
ممــا يحســب للتيــار الإســلامي ، وأنــه 
اســتطاع أن يقــرأ الواقــع السياســي 
ــح  وبشــكل  ــري بشــكل صحي الإرت
دقيــق ، في نفــس الوقــت اســتطاع أن 
يلتقــي مــع القــوى السياســية وظل 
خــلال الســنوات الماضيــة كلهــا هــو 
التعايــش  روح  إلى  الأقــرب  التيــار 
الحريــص  هــو  دائمــا   ، الوطــني 
ــية  ــوى السياس ــون الق ــى أن تك عل
الوطنيــة  المختلفــة  بمكوناــا 
ــة والإســلامية ، وهــو مــن  والعلماني
أكثــر الاتجاهــات الــذي لــه مصلحــة 
ــة ــذا الشــكل ،  في أن تكــون الحال
كان بإمكانــه أن يرتبــط بــأي شــكل 
مــن أشــكال التنظيمــات المتطرفــة 
في  السياســي  الإربــاك  ويصنــع 
المنطقــة ويحــدث مــا يشــاء ، وفي 
حالــة  الإرتريــة  الحالــة  تقديــري 
أن  منــذ  وخصوصيتهــا  خاصــة 
أرض الحبشــة  إلى  الإســلام  دخــول 
، أنــه دخــل ســلما وأنــه دخــل في 
التعايــش ، وأن الســلطة السياســية 
الــتي كانــت في ذلــك الوقــت بقيــادة 
النجاشــي مشــهود لهــا مــن النــبي 
صلــى االله عليــه وســلم  بأــا أرض 
ــده  ــم عن ــك لا يظل ــه مل ــدق وأن ص
التاريخيــة  الخلفيــة  هــذه   ، أحــد 
ــذا البعــد التاريخــي العميــق فــإن 
ــا ذا طبيعــة خاصــة  الدولــة في إرتري

، والتطــرف لا مــكان لــه في داخــل 
ــخ تطــرف  ــس تاري ــا لي ــا ، تاريخن إرتري
ومنطقتنــا غــير قابلــة للتطــرف ، 
وأي شــكل مــن أشــكال التطــرف 
وبذلــك   ، الفشــل  لــه  ســيكتب 
نجاحنــا الآن أن الحركــة الإســلامية 
متوافقــة  الآن  عليــه  هــي  كمــا 
الإرتريــة  السياســية  القــوى  مــع 
ــع  ــة م ــا ومتعايش ــاندة معه ومتس
عنــه  بعيــدة  وليســت  المجتمــع 
بأــا  لقاءاــا  كل  في  وتنــادي   ،
المجتمــع  عــن  معزولــة  ليســت 
ــع ،  ــذا المجتم ــن ه ــزء م ــا ج ولكنه
ــا  ــق مم ــوف ولا للقل ــي للخ ــلا داع ف

ــولات . ــذه المق ــن ه ــاع م يش
آمــال : ننتقــل إلى محــور آخــر بعــض 
إن  يقولــون  المحبطــين  المســلمين 
النظــام ينتصــر لفئــة دون أخــرى 
ــه  ــرى ، وأن ــاب أخ ــى حس ــة عل وجه
أكثــر  وكان  المســلمين  اضطهــد 
المســلمين  علــى  وقســوة  عنفــا 
نســبة  بداياتــه  منــذ  الإرتريــين 
لاعتقــالات كثــيرة حدثــت في صفوف 
الكثــير مــن علمــاء المســلمين تحــت 
نــواة لتنظيــم  أنــه كان  مســمى 
متطــرف داخــل إرتريــا وهنــاك أيضــا 
ــلم  ــام لا مس ــرى أن النظ ــة أخ حج
ــكل  ــرب ال ــيحي يض ــه ولا مس لدي
أنــه  بحكــم   ، المســتوى  بنفــس 
ــرى  ــدى ت ــلطوي ، إلى أي م ــام س نظ
أنــت حقيقــة أن المســلمين أكثــر 
اضطهــادا في إرتريــا ؟ وكيــف تحاجــج 
النقــاش  مــن  النــوع  هــذا  مثــل 

وخاصــة في أوســاط الشــباب ؟
للتصنيــف  بالنســبة   : حســن  د. 
ــى  ــل عل ــى الأق ــة عل ــذه المرحل في ه
المســتوى السياســي قــد لا يخــدم 
ــة ، الآن ليــس مــن  القضيــة الوطني
المصلحــة الصــراع حــول التصنيــف 
أم غــير  هــل هــو نظــام طائفــي 
علــى  الاعتبــار  وــذا  ؟  طائفــي 
المتواجــدة  المعارضــة  مســتوى 
قــد  إثيوبيــا  في  الآن  والمتوافقــة 
اتفقنــا علــى أن هــذا النظــام نظــام 

ــر  ــض النظ ــولي بغ ــوري شم ديكتات
ــارات  ــى مســتوى التي ــك عل بعــد ذل
ــات  ــا قناع ــا له ــلامية أو غيره الإس
ــع  ــم أوس ــك ظل ــأن هنال ــة ب خاص
الطــرف  علــى  المســلم  للطــرف 
نظريــة  هنــاك  أن  مــع   ، الآخــر 
متعــدد  مجتمــع  كل  في   : تقــول 
ــر  ــة توف ــت الديمقراطي ــا إذا غاب ديني
الطائفيــة  للحالــة  تلقائيــا  الجــو 
، التجــارب البشــرية أثبتــت ذلــك 
مجتمــع  هنالــك  يكــون  عندمــا 
ــن  ــدد دينيــا وأردت أن تنفــي ع متع
إلجــأ  الطائفيــة  صفــة  نفســك 
وإلى  الديمقراطيــة  إلى  مباشــرة 
ــر  ــكل حاض ــل ال ــاركة ، واجع المش
ــام في  ــن نظ ــع ع ــن أن تداف ، ولا يمك
ظــل دولــة فيهــا تعــدد ديــني وإثــني 
وفيهــا مكونــات مختلفــة ولجــأت 
فاســتعد  الشــمولي  النظــام  إلى 
ــدث  ــذا ح ــي ، ه ــف الطائف للتنصي
في العــراق وســوريا وفي كثــير مــن 
البلــدان ، الطائفيــة مولــود طبيعــي 
للديكتاتوريــة في ظــل المجتمعــات 
المتعــددة ، والنظــام يتحمــل بشــكل 
ــام لم  ــن أن النظ ــال م ــا يق ــير م كب
يوفــر الأرضيــة للمواطنة المتســاوية 
أن  للثقافــات  الأرضيــة  يوفــر  ، لم 
تكــون حاضــرة ، وهــو يكــرس ثقافــة 
محــددة وواقــع لغــوي والدولــة تتجــه 
نحــو هــذا الواقــع بكليتهــا ، طبيعــي 
أن تكــون النهايــات ايــات تعــبر 
ــة ، لكــن أقــول لا  ــة طائفي عــن حال
ــة لا  ــة الثوري ــك أن المواجه ــني ذل يع
تتطلــب اصطفــاف طائفــي مقابــل 
، الاصطفــاف الطائفــي المقابــل لــن 
ــؤدي إلى  ــا ي ــدر م ــل بق ــؤدي إلى ح ي
ــع  ــول أن الواق ــا أن نق ــة ، وعلين أزم
غــير  واقــع  إرتريــا  في  السياســي 
إشــكالات  بــروز  إلى  وأدى  صحيــح 
ــة  ــيرة جــدا ، وأدى إلى غيــاب عدال كب
الفــرص  وغيــاب  حريــة  وغيــاب 
إلى  وأدى   ، والمتكافئــة  المتســاوية 
ــري  شــيفونية في داخــل الوطــن الإرت
، وبالتــالي يجــب أن نواجهــه جميعــا 
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ــة   ــة والقومي ــا الديني ــكل مكوناتن ب
حــتى يــزول هــذا النظــام ، وجميعنــا 
نصيــغ مســتقبل الوطــن الإرتري دون 
أن يكــون هنالــك مــا يفهــم بمســاع 
ــي  ــون أساس ــرف ومك ــة ط لمحاكم
ــذا  ــة فيصطــف ه ــة الإرتري في الدول
الطــرف بشــكل أو آخــر ضمــن حالة 
حمايــة المصــالح وحمايــة الــذات ولا 
ــة التحــول ،  يكــون جــزءا مــن عملي
وفي تقديــري لا يخدمنــا ذلــك علــى 
المســتوى الوطــني ، ومــن مصلحتنــا 
ــارك في  ــكل مش ــون ال ــا أن يك وطني
الصــراع مــع الســلطة في الوقــت 
ــذا  ــقاط ه ــو إس ــاه نح ــن والاتج الراه
ــه  ــعور بأن ــن الش ــدا ع ــام بعي النظ
مســتهدف كفئــة أو كمكــون علــى 

المســتوى الاســتراتيجي .
ــتي  ــات ال ــل الضغوط ــال : في ظ آم
يعــاني منهــا شــعبنا في الداخــل 
والســعي المعــارض للتغــير كيــف 
تــرون التغيــير في إرتريــا ؟ مــا هــي 
ــا ؟   ــون ــتي تؤمن ــير ال أدوات التغي
وكيــف تســعون للعمــل مــع الآخــر 

ضمــن رؤيتكــم ؟
التغيــير هــي  : عمليــة  د. حســن 
ــة شــاملة يجــب أن لا تقتصــر  عملي
علــى مــن هــم في الخــارج باعتبــار أن 
مــن هــم في الداخــل أيضــا جــزء مــن 
المكــون الوطــني الارتــري ومــن هم في 
ــون الوطــني  ــن المك الخــارج أيضــا م
الحــراك  بــأن  أثبتــت  والتجــارب   ،
الخارجــي وحــده لا يمكــن أن يحــدث 
تغيــيرا ، ودراســة الثــورات تقــول بــأن 
أي حــراك خارجــي مهمتــه توفــير 
المنــاخ ، توفــير البيئــة ، التعبــير الحــر ، 
صناعــة الحريــة وصياغة الــرأي العام 
وتوفــير الدعــم الخارجــي ، لكنــه على 
ــتطيع أن  ــي لا يس ــتوى الحقيق المس
يحــرك شــيئا في الداخــل ، و بالتــالي في 
تقديــري الحــراك الخارجــي ســواء كان 
ــيا  ــيا أو سياس إعلاميــا أو دبلوماس
ــن أدوار  ــه م ــوم ب ــن أن يق ــا يمك أو م
علــى المســتوى العســكري في نطــاق 
كلهــا  تخــدم  أن  يجــب   ، محــدود 

ــترك  ــي أن تش ــول الــذي ينبغ التح
ــل  ــل ؛ الداخ ــن الداخ ــوى م ــه ق في
يجــب أن يكــون شــريكا أصيــلا في 
عمليــة التحــول هــذه ســواء كان 
القــوى  أو  علــى مســتوى الجيــش 
المدنيــة أو علــى مســتوى النخــب 
ــا في الخــارج هــي  والشــباب ، مهمتن
ــي  ــاخ السياس ــة المن ــة يئ محاول
الــذي يصنع الثــورة ويصنــع التحول 
ــق في  ــارج يتواف ــل والخ ــون الداخ ويك
ــة إنقــاذ هــذا الوطــن إن شــاء  عملي

. االله 
ــكيل  ــن تش ــن ع ــيرا أعل ــال : أخ آم
هيئــة للعلمــاء المســلمين في تركيــا، 
ــير  ــة الكث ــار تشــكيل هــذه الهيئ أث
مــن الجــدل ، وأعتقــد أنــك علــى علم 
ــا عــن  ــك د. حســن ، هــل حدثتن بذل
هــذه الهيئــة كيــف تشــكلت ؟ ومــا 
الدافــع والداعــي لتشــكيل مثــل 
ــا  ــاذا في تركي ــة الآن ؟ ولم ــذه الهيئ ه
ــلا عــن هــذا الموضــوع . ــا قلي ؟ حدثن

د. حســن : نشــأة رابطة علمــاء إرتريا 
ــوم  ــات لعم ــياق المطلوب ــأتي في س ت
ومطلوبــات   ، إرتريــا  في  المســلمين 
ليســت  إرتريــا  في  المســلمين 
ــاك  ــط هن ــية فق ــات سياس مطلوب
مطلوبــات  مختلفــة  مطلوبــات 
ثقافيــة  ومطلوبــات  دينيــة 
إنســانية  وحاجيــات  واجتماعيــة 
يوميــة ، هــذه المطلوبــات في تقديــري 
تســتطع  لم  السياســية  القــوى 
ــاحات ،  ــذه المس ــة ه ــي كاف أن تغط
ــات  ــاك فراغ ــا أن هن ــا فعلي ــرز لن وب
ــيرة جــدا في هــذا الاتجــاه خاصــة  كب
ــه الرابطــة  ــذي تقــوم ب في الاتجــاه ال
وهــي قضايــا الآن الشــئون العلميــة 
والشــرعية ، حصــل هنالــك ضعــف 
للمؤسســة الدينيــة في ارتريــا ، هــذه 
المؤسســة خاضعــة لمجموعــة وغــير 
المفــروض  بــالأدوار  مســموح لهــا 
ــة  ــار الدول ــتى في إط ــا ح  ــوم تق
العلمانيــة ، لاحظنــا  بــأن كثــير مــن 
ــني  ــان الدي ــة الكي ــدول العلماني ال
ــواء في  ــة جــدا س ــرص هائل ــده ف عن

ــة أو حــتى  إطــار الســياقات الداخلي
التواصــل مــع الكيانــات المشــاة ، 
وهــذا أدى إلى تراجــع كبــير في البنيــة 
الدينيــة وللمكــون المســلم في إرتريــا 
مــن  الكثــيرون  لاحــظ  وبالتــالي   ،
ــم وخاصــة في منطقــة  ــة العل طلب
الخليــج والفكــرة نبعــت من هنــاك  ، 
إخــوة وشــباب تخرجــوا مــن جامعــات 
ــب ،  ــذا الجان  ــين ــرعية ومهتم ش
وهــو اتجــاه شــامل وجامــع وعــدد من 
ــم  ــرة له ــذه الفك  ــوا ــن قام الذي
والســفارات  الجاليــات  في  حضــور 
ــن  ــهم م ــوا أنفس ــة لم يعزل الارتري
ــك  ــار أن هنال هــذه الســفارات باعتب
مكونــات إســلامية موجــودة في هــذه 
الســفارات  يقومــون فيهــا بــأدوار 
ــة وفي  ــة والتعبئ ــة في التوعي مختلف
تعريــف النــاس أمــور دينهــم ، هــؤلاء 
الشــباب تنــادوا فيمــا بينهــم فقالوا 
نحــن بحاجــة في أن نوحــد جهودنــا وأن 
تكــون لنــا رابطــة تســعى للملمــة 
الأطــراف الــتي فيهــا هــذه الصبغــة 
 ، الإســلامية  الشــرعية  الصبغــة 
ــدم  ــبيل أن نق ــا في س ــد جهودن نوح
أفضــل جهــد للمجتمــع الارتــري 
ــات  ــرى أن المكون ــة أخ ــاك لفت ، وهن
السياســية هــي مختلفــة ومتباينــة 
نتيجــة المشــاريع السياســية حــتى 
رابطــة  أن  فلوحــظ   ، الإســلامية 
علمــاء الشــرعية هــذه ســتكون 
المكونــات   لــكل  جامعــة  رابطــة 
ــتى في  ــدوي ح ــر وح ــكل عنص وتش
ــت  ــي ، فكان ــلاف السياس ــار الخ إط
تركيــا محطــة للتلاقــي ومحطــة 
للملمــة  ومحطــة  للتــدارس 
للوقــوف  ومحطــة   ، الأطــراف 
لمعالجــات احتياجاتنــا في هــذا الاتجــاه 
التحضيريــة  اللجنــة  وتوصلــت   ،
الــتي كانــت قائمــة ــذا الأمــر 
في  الاجتمــاع  يكــون  أن  توصلــت 
تركيــا ، وتركيــا كدولــة لا دخــل لهــا 

ــرى . ــا ج بم
هــذا  تركيــا  ترعــى  ألم   : آمــال 

؟ ع جتمــا لا ا
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د. حســن : لا  لم تــرع هــذا الاجتمــاع 
ــاعدت في  ــة س ــة خيري ــك جه ، هنال
الدخــول إلى تركيــا والبلــد طبعــا 
فيهــا حريــات ولا تحتــاج الاجتماعــات 
ــا  ــق كم ــوع إلى تصدي ــذا الن ــن ه م

ــا . ــل في أوروب ــو حاص ه
آمــال : ولكــن الدكتــور حســن يؤخــذ 
ــت  ــا ليس ــة أ ــذه الهيئ ــى ه عل
ــلامية  ــئون الإس ــنى بالش ــة تع هيئ
ــم  ــن ه ــا م ــن بينه ــن م ــط ولك فق
ــن  ــم م  ــة ــدات خاص ــررون أجن يم
في  أعضــاء  هنــاك  مثــلا  خلالهــا 
اتجاهــات تنظيميــة عندهــا التزامــات 
في  موجــودة  واضحــة  وإطروحــات 
الهيئــة ، وأنتــم اختــرتم الدكتــور 

ــة . ــا للهيئ ــون رئيس ــلال ليك ج
أن  نتفــق  دعينــا   : حســن  د. 
المدنيــة في طبيعتهــا  المؤسســات 
ســواء كانــت ذات طابــع شــرعي 
ــع قانــوني ، أو ذات طابــع  أو ذات طاب
ــف  ــذا الوص  ــت ــبي ، إذا تداع ط
مــن  شــكل  بــأي  تســتطيع  لا 
أســاس  علــى  تخــرج  أن  الأشــكال 
ــوة  ــالي الإخ ــي ، وبالت ــع سياس بطاب
ــروا كل  ــف ذك ــوا التوصي ــا وضع لم
ــن  ــرعي ، م ــف ش ــك وص ــن يمتل م
يحمــل دكتــوراه مــن يحمــل ماجســتير 

 ، شــرعية  دراســات  وبكالوريــوس 
وتوصلــوا أيضــا الدعــوة تتــم علــى 
أنــت  بالإســم  شــخصي  أســاس 
فــلان الفــلاني مدعــو إلى المؤتمــر ، 
ــية  ــه السياس ولا ينظــر إلى خلفيت
، يمكــن أن تنشــأ رابطــة للقانونيــين 
ويتنــادى لهــا الجميــع ، ويمكــن أن 
ــادى  ــة ويتن ــة للصيادل ــأ رابط تنش
إلى  ينظــر  أن  يجــب   ، الــكل  لهــا 
ــع  ــات المجتم ــدى مؤسس ــا إح بأ
مكتملــة  إــا  نقــول  لا  المــدني 
الأركان ولكــن هــي محاولــة لتجنــب 
الخلفيــات السياســية ونــأتي إلى هذه 
وأي   ، التوصيــف  ــذا  المنظمــة 
شــخص تنطبــق فيــه هــذا الوصــف 
فاليــأت لا يمثــل حــزب ولا يمثــل كيــان 
سياســي إنمــا يمثــل شــخصه ويمثــل 
وضعيتــه العلميــة ، لــو نظــر إليهــا 
ــذا الاعتبــار ســنجد مــا ذكــر مــن 
أسمــاء ينظــر إليهــم بوضعيتهــم 

العلميــة .
مهــم  معــك  الحديــث   : آمــال 
ومعلومــاتي ويفتــح آفــاق للكثــير 
مــن التســاؤلات نأمــل أن نلتقــي 
معــك في لقــاءات مطولــة وربمــا مــع 
محاوريــن آخريــن ، ولكــن قبــل أن 
اختــم كيــف تــرى إرتريــا المســتقبل ؟

ــار  ــري لا خي ــا في تقدي ــن : أن د. حس
لإرتريــا إلا التعايــش والتوافــق ، ولا 
نرضــى  أن  إلا  جميعــا  لنــا  خيــار 
بعضنــا البعــض ، ولدنــا في هــذه 
ــا في  ــا وأجدادن ــد آباؤن ــة ووج المنطق
ــا  ــوا عليه ــة ، وتعايش ــذه المنطق ه
والاســتعمار  الاحتــلال  وواجهــوا 
، الآن أيضــا يجــب  بــكل صنوفــه 
ــل ولا  ــض ولا ح ــع بع ــوا م أن يعيش
بديــل عــن التعايــش فيمــا بيننــا 
 . اتجاهاتنــا  بمختلــف  كمكونــات 
ــي  ــة ه ــل والحال ــا متفائ ــا أن وعموم
وكل  ســحابة صيــف وســتنجلي 
 ، معــروف  مآلهــا  الديكتاتوريــات 
والــذي أخافــه حقيقــة أن كثــير مــن 
الديكتاتوريــات الــتي تصــل إلى حالة 
ــة  ــا إلى دول ــؤدي بن ــري ت النظــام الارت
ــؤدي  ــلة ت ــة الفاش ــلة ، والدول فاش
إلى حــروب أهليــة ، ومــا نســميه 
ــاع  بالقــوة العســكرية وجيــش الدف
عليــه مســئوليات كبــيرة في هــذا 
ــلاد  ــب الب ــه أن يجن ــاه ، وبإمكان الاتج
الــتي  الدمويــة  الاحتــراب  حــالات 
تنشــأ نتيجــة الاحتقــان السياســي 
ــل ، وختامــا متفائــل وأرى أن  الحاص
ــل  ــتكون أفض ــتقبل س ــا المس إرتري

ــه الآن . ــي علي ــا ه مم
ــور  ــك دكت ــنى ذل ــن نتم ــال : ونح آم
حســن ضمــن كل المكونــات الارتريــة 
ــلا  ــكرا جزي ــك ش ــكر ل ــا أش جميع
ــا هــذه الفرصــة وهــذا  ــك لن إعطائ
بــكل  معنــا  تتحــدث  أن  الوقــت 
عــن  وافيــة  وبمعلومــات  صراحــة 
مشــروع  وعــن  الإســلامي  المؤتمــر 
الدولــة المدنيــة مــن وجهــة نظركــم 
، أشــكر لــك هــذا اللقــاء وأتمــنى 
أن ألتقيــك في مناســبات أخــرى  ، 
دكتــور حســن ســلمان كنــت معنــا 

ــك . ــلا ب ــدى أه ــوت المنت في ص
الأخــت  لــك   شــكرا   : حســن  د. 
آمــال وشــكرا للمســتمعين وشــكرا 

لصــوت المنتــدى  ، 
والسلام عليكم 

ورحمة االله وبركاته .


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قصــيرة  رحلــة  في  أنــا  بينمــا 
السويســرية  زيــورخ  مدينــة  الى 
اســتلمت رســالة عــبر التواصــل 
أخ  مــن  {واتســاب}  الاجتماعــي 
ــو  ــيخ أب ــل الش ــتاذ فاض ــريم وأس ك
ــب  ــد يطل ــادر حام ــد الق ــاء عب الوف
ــال  ــاركة بمق ــاهمة والمش ــني المس م
ــد  ــا الجدي ــالة لعدده ــة الرس في مجل
ــة  ــم { ١٩ } ، حقيق ــل رق ــذي يحم ال
ــب  ــذا الطل ــول ه ــيرا بقب ــرددت كث ت
لأني أعــرف مقــدرتي المتواضعــة في 
ــس  ــة ، ولي ــالات خاص ــة والمق الكتاب
ــل  ــاركة في مث ــهل المش ــر الس بالأم
الــتي   ، المعرفيــة  الســاحة  هــذه 
ــاءات  ــاب الكف يتنافــس فيهــا أصح
والمعرفــة الواســعة في فــن كتابــة 
ــا  ــاول قضاي ــة أو تن ــالات الهادف المق
الســاعة بأســلوب وتحليــل هــادف 
يســتفيد منهــا الجميــع والقــارئ 
ــى وجــه الخصــوص ، ورغــم هــذا  عل
وذاك أحــاول أن أكتــب شــيئا عســى 
االله أن يجعــل في ذلــك خطــوة موفقــة 
، فعــودة لعنــوان المقــال { معــنى 
الأهميــة بــين المقصــود والمعمــول 

بــه } أقــول لا شــك أن هــذا الموضــوع 
المبســط  ومضمونــه  شــكله  في 
قــد تناولــه العديــد مــن أصحــاب 
في  والباحثــين  المتميــزة  المقــالات 
علــم الاجتمــاع والشــئون الأســرية 
ــره  ــل ذك ــن المخُ ــس م ــه لي ، ولأهميت
. والمقصــود  والخــوض في تفاصيلــه 
لمعــنى الأهميــة في القامــوس العــربي 
ومعجــم اللغات يرشــدنا إلى مســارات 
عديــدة واتجاهــات مختلفــة كأن تــم 
بتربيــة  مثــلا  العائلــة  أو  الأســرة 
بقصــد  إســلامية  تربيــة  أبنائهــا 
تكوينــه  في  ســليم  جيــل  إعــداد 
ــن  ــا ع  ــز ــدة ، يتمي ــه الحمي وأخلاق
غــيره في المجتمــع أو المحيــط الــذي 
ــة  ــزة الحي ــذه المي ــش فيــه ، وه يتعاي
ــس آثارهــا الإيجابيــة  والطيبــة ينعك
ــع  ــة والمجتم ــى العائل ــة عل والناجح
ــة  ــنى الأهمي ــا لمع ــود هن !!! إذا المقص
أو الاهتمــام هــو ذاك الاتجــاه النفســي 
للتركيــز  الأســرة  أو  للشــخص 
ــاه حــول موضــوع معــين يقــع  والانتب
ــدف  ــق اله ــاء لتحقي ــرة الاعتن في دائ
ــود ، ولا يتحقــق هــذا الهــدف  المنش

ــة : ــات التالي ــر الاهتمام ــا لم تتواف م
الأســرة  أو  العائلــة  اهتمــام   : أولاً 
لدورهــا في تكويــن شــخصية الطفــل 
. وهنالــك عــدة عوامــل إيجابيــة تقــوم 
ــا الأســرة في تكويــن شــخصية 

ــي : ــل وه الطف
{أ} الجــو الأخلاقــي : فهــذه الصفــات 
عنــد  تعكــس  الطيبــة  الأخلاقيــة 
الطفــل خلقــا جيــدا وصفاتــا حميدة 
كمــا قــال الرســول صلــى االله عليــه 
ــكارم  ــم م ــت لأتم ــا بعث ــلم : « إنم وس
، فتربيــة الطفــل علــى  الأخــلاق « 
الخلــق الكــريم والخلــق الراقــي المهــذب 
يجعــل منــه ذو شــخصية قويــة واثقة 
فعالــة في المســتقبل ، وكذلك العلاقة 
ــا  ــز م ــتي يتمي ــة ال ــة القوي المتين
الوالديــن ويراهــا الطفــل في البيــت 

ــه .  ــاً علي ــدوءا وأمن ــس ه تنعك
والمعاملــة  العاطفــي  الجــو  {ب} 
ــة  ــب والمــودة والمعامل الحســنة : فالح
الحســنة غــير المفرطــة كالــدلال الزائــد 
الطفــل سماحــة  ، يخلــق في  مثــلا 
شــخصه  علــى  تؤثــر  وســعادة 
لديــه  تتكــون  كمــا   ، مســتقبلا 

 ا ا ا
أبو محمد عمر
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مشــاعر وأحاســيس ممزوجــة دائمــا 
ــة  ــب والثق ــن الح ــة م ــاعر فياض بمش
عنــد التعامــل مــع الآخريــن داخــل 
ــا .  ــي ثاني ــط الخارج ــت أولاً والمحي البي
ونلاحــظ هنــا أن خــبرات الطفولــة 
تشــكيل  في  بالغــة  أهميــة  لهــا 
شــخصية الفــرد في الرشــد وتؤثــر 
تأثــيرا كبــيرا فيهــا ، فــإذا تــربى الطفــل 
ــة  ــة والعاطف ــة بالمعرف ــة غني في بيئ
شــخصية  لديــه  نمــت  والاهتمــام 
متزنــة ثابتــة انفعاليــا في الرشــد ، 
كمــا أكــد الباحثــين بشــئون الأســرة 
يمنحــون  الذيــن  الآبــاء  أن  والطفــل 
ــو  ــروط تنم ــير المش ــب غ ــم الح أبناءه
ــون  ــذات ، تك ــد ال ــوة تأكي ــم ق لديه
التحصيــل  في  التميــز  نتائجــه 
العملــي والمعــرفي في مراحــل الدراســة 
، أمــا الطفــل الــذي يتعــرض للإســاءة 
أو الإهمــال الأبــوي بســبب الصدامــات 
وســوء التفاهــم الســائد في البيــت 
فهــو بــلا شــك ســيعاني مــن الحرمــان 
العاطفــي والــذي لــه العديــد مــن 
الســلبيات علــى تكوينــه الشــخصي 
اضطرابــات  لديــه  تنمــو  حيــث  ؛ 
ــا  ــون نتائجه ــة ، تك ــية واضح نفس
ــة  ــل الدراس ــل في مراح ــا الفش لاحق

والتحصيــل العلمــي . 
تكويــن  اللعــب في  أهميــة   : ثانيــا 
شــخصية الطفــل : اللعــب للطفــل 
هــو طريقــة مميــزة لقضــاء وقــت ممتــع 
في تعلــم أشــياء جديــدة بطريقــة 
مســلية ، فاللعــب بالنســبة لــه لا 
يقتصــر على التســلية وإمضــاء وقت 
ــداه  ــل يتع ــب ، ب ــع فحس ــل وممت مس
ذلــك إلى إمكانيــة تكويــن شــخصية 
 ، المســتمر  اللعــب  جــراء  معينــة 
أثبتــت  حديثــة  دراســات  فحســب 
ــأن اللعــب يعــد ركيــزة أساســية في  ب
تكويــن شــخصية الطفــل اجتماعيــا 
وتنميــة مهاراتــه الفكريــة والذهنيــة ، 
ولــه إيجابيــات عديــدة في تعلــم القيــم 
ــى  ــلُ عل ــدة ، ويدُخِ ــة الحمي المجتمعي
ــرور  ــة والس ــل البهج ــية الطف نفس
، كمــا يكُسِــبه الثقــة في نفســه ، 
ــى  ــد يبق ــذه الفوائ ــن رغــم كل ه لك
اختيــار نــوع الألعــاب وطريقــة لعبهــا 
ــاا ،  ــي لاكتس ــدد الأساس ــو المح ه
فمــع انتشــار ألعــاب الفيديــو الحديثــة 

تصعــب إمكانيــة تجنيــب الطفــل من 
لعبهــا ، حينئــذ قــد تتحــول إيجابيــات 
ــه ؛  ــرة علي اللعــب إلى ســلبيات مؤث
فتصنــع لــه بذلــك بيئــة نمــو ســلبية 
ــيرة  ــة كب ــرا إلى درج ــه متأث ــل من تجع
بــذاك المحيــط ، لــذا يجــب علــى الآبــاء 
مفيــدة  ألعــاب  اختيــار  والأمهــات 
ــلا  ــا وصاق ــل مبدع ــن الطف ــل م تجع
ــا  ــم له ــدم ومحط ــير مه ــه غ لمهارات
محيــط  توفــير  الضــروري  فمــن   ،
مناســب للعــب الطفــل حــتى يحقــق 
ــن لعبــه ،  ــبر اســتفادة ممكنــة م أك
ــط  ــي المنضب ــب الجماع ــى اللع ويبق
ــد  ــلا ج ــه عام ــل وأصدقائ ــين الطف ب
ــة  ــخصية تعاوني ــن ش ــام في تكوي ه
يصبــح  كمــا   ، لديــه  واجتماعيــة 
أكثــر انفتاحــا وقــدرة علــى التواصــل 
يكتســب  ، ممــا يجعلــه  الغــير  مــع 
ــل  ــى فع ــدرة عل ــدة وق ــارات جدي مه
أشــياء جديــدة غــير الــتي كانــت لديــه 
ــل إلى  ــك يمي ــه ذل ــا يجعل ــلفا ، كم س

ــل . ــد والتعق الرش
ــق  ــت لتحقي ــة إدارة الوق ــا : أهمي ثالث
الأهــداف : الاســتفادة مــن الوقــت هــي 
الــتي تحــدد الفــارق بــين الشــخص 
ــة  ــح والفاشــل ، فتكمــن أهمي الناج
إدارة الوقت في أن يحقق المرء الاســتفادة 
القصــوى مــن وقتــه ، وخلــق تــوازن في 
حياتــه وتحقيــق الأهــداف والرغبــات 
، وإلا فــلا حاجــة لتنظيــم الوقــت 
بــدون وجــود هــذه الأهــداف ، فكيفيــة 
التنظيــم للوقــت تكمــن في تحديــد 
مــا نريــد تنفيــذه خــلال فتــرة زمنيــة 
محــددة ، كأن نضــع جــدولا أســبوعيا 
للأهــداف الضروريــة المــراد تحقيقها ، ثم 
نقيــم لمــا حققنــاه ومــا تم الاســتفادة 
الفوريــة  بالمعالجــة  ونقــوم   ، منــه 
تنظيــم  وســوء   . يتحقــق  لم  لمــا 
إدراك  الوقــت تكــون نتائجــه عــدم 
مــا ســوف يترتــب لاحقــا مــن ضيــاع 
ــة  ــف الهم ــداره ، كضع ــت وإه الوق
 ، والنســيان  والتخــاذل  والتكاســل 
ــة المســتقبلية للطفــل . ــاب الرؤي وغي

الطفــل  اكتســاب  : أهميــة  رابعــا 
بالنفــس  الثقــة   : بنفســه  الثقــة 
ــتي  ــبة ال ــة المكتس ــك الصف ــي تل ه
العائلــة  مــن  الطفــل  يكتســبها 
ــه  ــا وظروف  ــش ــتي يعي ــة ال والبيئ

، وكذلــك التربيــة والمجتمــع المحيــط 
في  بوضــوح  الثقــة  وتظهــر   ، بــه 
تصرفــات الطفــل الواثــق بنفســه 
وتفاعلــه  وســكناته  حركاتــه  في   ،
مــع الآخريــن ، فيتصــرف وفقــا لمــا 
يــراه لتقديراتــه ومعرفتــه الذاتيــة 
علــى   ، اكتســبها  الــتي  للقــدرة 
عكــس الطفــل الــذي يعــاني الأمريــن 
الشــعور بالقلــق والخــوف وضعــف 
الثقــة بنفســه ، حيــث يشــعر وكأنــه 
ــش  ــن ويعي ــل الآخري ــن قب ــب م مراق
قلقــا خائفــا ، بــل ويتصــرف بمــا يخالف 
ــه لشــعوره بأنــه مراقــب مــن  طبيعت
ــكل ، فقــد تكــون طريقــة التربيــة  ال
هنــا مبنيــة علــى العنــف وكثــرة 
اللــوم ، وتكــرار الكلمــات الســلبية في 
حــق الطفــل تجعلــه يشــعر بالدونيــة 
والخــوف مــن تلقــي العقــاب ، وعــلاج 
ــأن  ــأتي ب ــا ي ــة لأهميته ــذه المعضل ه
ــوى  ــة نح ــوة إيجابي ــرة خط ــذ الأس تأخ
الطفــل وتكســر القيــود الــتي كبلتــه 
وعطلــت مواهبــه وقدراتــه الذاتيــة 

والإبداعيــة . 
التخطيــط  أهميــة   : خامســا 
 : الجديــد  الدراســي  العــام  لبدايــة 
الســالفة  الأربعــة  الخطــوات  مــن 
الذكــر أعــلاه يتضــح أن الأســرة أو 
ــذه  ــل في ه ــأت الطف ــد هي ــة ق العائل
المراحــل بــأن يســلك طريــق الدراســة 
والتكويــن العلمــي ، وهــي ســاحة 
ــا المدرســة أو المعهــد  ــدة عنوا جدي
التعليمــي لحفــظ القــرآن الكــريم ، 
ــة  ــا تمثــل بداي ففــي كل ســنة تمــرُ بن
العــام الدراســي الجديــد أهميــة كبيرة 
للأســرة والتلاميــذ ، وكذلــك الطــلاب 
 ، المختلفــة  الدراســية  المراحــل  في 
ولا بــد أن كل واحــد منــا قــد أخــذ 
بعــين الاعتبــار لمثــل هــذه الأمــور ، 
وخطــط لبدايــة الســنة الدراســية 
الجديــدة قبــل أن تبــدأ لجميــع أبنائــه ، 
واتخــذ كافــة الترتيبــات اللازمــة رغــم 
الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة الــتي 
ــة  ــل يئ ــن أج ــك م ــها ، وذل نعيش
ــى  ــات عل ــاء والبن الجــو المناســب للأبن
عليهــم  يعــود  وبمــا   ، ســواء  حــدٍ 
، ويحقــق لهــم وللأســرة  بالمنفعــة 
الأهــداف المنشــودة في النجــاح المتميــز 
ــيا  ــم نفس ــن يئته ــد م ــذا لا ب ، ل
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مرحلــة  في  وخاصــة  وتشــجيعهم 
مــع  التواصــل  كذلــك   ، الأســاس 
المدرســة والتنســيق المســتمر معهــا 
شــيء مطلــوب لمعرفــة التطــورات 
الــتي قــد تحصــل أو تواجــه الطالــب، 
مــع  والتنســيق  التواصــل  ويمثــل 
المدرســة مــن خــلال الزيــارات المنتظمة 
يمثــل أهميــة كبــيرة للعائلة مــن حيث 
معرفــة مســتوى الأبناء ومشــاركتهم 
، والإطــلاع علــى الصعوبــات وإيجــاد 
الأســرة  لأن  ؛  المناســبة  الحلــول 
والمدرســة يكمــل بعضهمــا بعضــا ، 
وتشــجيع الأبنــاء للحديث والمشــاركة 
العائليــة  المناقشــات  في  برأيهــم 
في  للمشــاركة  الثقــة  تعطيهــم 
النقاشــات داخــل المدرســة والمشــاركة 
في الأنشــطة المختلفــة ، ومــن المهــم 
علــى  والطــلاب  التلاميــذ  تعويــد 
الاهتمــام بالوقــت والتخطيــط لــه 
مــن ناحيــة وقــت النــوم ومذاكــرة 
ويئــة   ، بــأول  أولا  الــدروس 
الحقيبــة المدرســية ووقــت الذهــاب 
والاســتيقاظ ، ومــن الأمــور الســلبية 
ــر في  ــم المتأخ ــر تفكيره ــض الأس لبع
إلحــاق أبنائهــم وبناــم في المــدارس ، 
ــدارس  ــد الم ــم في تحدي ــك تأخيره وكذل
ضــوء  علــى  والقريبــة  المناســبة 
المواصــلات  ناحيــة  مــن  ظروفهــم 
، وتفكــير بعــض الأســر المتأخــر في 
ــدارس ،  ــض الم ــن بع ــم م ــل أبنائه نق
ــام أو  ــاص إلى الع ــاع الخ ــن القط أو م
ــار ســلبية  ــه آث ــيكون ل العكــس ، س
نفســية  يئــة  تســبقه  لم  مــا 
ــام  ــب ع ــق للطال ــي نحق ــدة ، ولك جي
ــاكل  ــن المش ــال م ــا خ ــيا ناجح دراس
يجــب علينــا جميعــاً تقــديم الحلــول في 

وقتهــا المناســب . 
واختــم هــذا المقــال بســؤالين هامــين 
!! هــل بــادر كُل منَّــا لتقييــم مســتوى 
الســنة  لنتائــج  وبناتــه  أبنائــه 

الماضيــة ؟ 
ــدة  ــة جدي ــع خط ــا وض ــل كُل منَّ وه
والقصــور  الإخفاقــات  تعــالج 
لتفاديهــا في عامنــا الدراســي الجديــد ؟

ــا  ــا وبناتن ــق لأبنائن ــأل االله التوفي أس
في عامهــم الجديــد وجعــل التفــوق 
ــم . ــر حليفه ــاح الباه ــز والنج والتمي
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قــال ابــن القيــم رحمــه االله : « لم يــأت (الحــزن) في القــرآن إلا منهيــا عنــه 
ــه : ( فــلا  ــا كقول ــوا ) ، أو منفي ــوا ولا تحزن ــه تعــالى: ( ولا ن كمــا في قول
خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون ) ، وســر ذلــك أن «الحــزن» لا مصلحــة فيــه 
للقلــب ، وأحــب شــيء إلى الشــيطان أن يحــزن العبــد المؤمــن ليقطعــه عــن 

ســيره ويوقفــه عــن ســلوكه » .
وقــد اســتعاذ منــه النــبي صــل االله عليــه وســلم حيــث قــال : ( اللهــم 

إني أعــوذ بــك مــن الهــم والحــزن ) .
لــذا يقــول ابــن القيــم : « الحــزن يضعــف القلــب ، ويوهــن العــزم ويضــر 

الإرادة ، ولا شــيء أحــب إلى الشــيطان مــن حــزن المؤمــن » ..
ــاالله ، وثقــوا بمــا  ــوا وأحســنوا الظــن ب ــك افرحــوا واستبشــروا وتفاءل لذل

ــعادة والرضــا في كل حــال ... ــتجدون الس ــه وس ــوا علي ــد االله وتوكل عن
، ولا  تفسد عقلك  بالقلق  تفسد فرحتك  :« لا   القيم  ابن  الإمــام  يقــول 
بالتشاؤم ، ولا  تفسد نجاحك بالغرور، ولا  تفسد تفاؤل الآ خرين بإحباطهم ، 

.  « ! ولا  تفسد يومك بالنظر إلى الأ مس 
« لو تأملت في حالك لوجدت أن االله أعطاك أشياءً دون أن تطلبها ؛ فثق أن 

االله لم يمنع عنك حاجة رغبتها إلا  ولك في المنع خيراً » .
ربمــا تكــون نائمــاً فتَقــرع أبــواب الســماء عشــرات الدعــوات لــك مــن فقــير 
ــه ؛ أو مكــروب نفســت  ــر ابتســمت ل ــن أســعدته ، أو عاب ــه ، أو حزي أعنت

عنــه .. فــلا تســتهن بفعــل الخــير أبــداً .
يقــول أحــد الســلف : « إني أدعــو االله في حاجــة فــإذا أعطــاني إياهــا فرحــتُ 
ــاري  ــرات ؛ لأن الأولى اختي ــر م ــتُ عش ــا فرح ــني إياه ــره ، وإذا لم يعطي م

ــار االله » . ــة اختي والثاني
ــا بالهــم  ــاة قصــيرة فــلا تقصره ــن ســعدي رحمــه االله : « الحي يقــول اب

ــب يتنفــس الرضــا والقناعــة. والغــم والحــزن » .. فكــن صاحــب قل
أســعدَ االلهُ أوقاتكــم وغفــرَ االلهُ لنــا ولكــم ولوالدينــا ووالديكــم ولجميــع 

المســلمين .
اختيار / أبو همام إدريس

احذروا الحزن ...
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لقــد مــرت الثقافــة العربيــة عمومــا 
ــل عديــدة ، مرحلــة  ــا بمراح في إرتري
لم  حيــث   ، الشــفاهية  الثقافــة 
يحفــظ لنــا تاريخنــا القــديم ســوى 
بعــض المخطوطــات التراثيــة النــادرة 
ــل  الــتي يحتفــظ ــا شــيوخ القبائ
مــرت  لوقائــع  تخليــدا  ونظارهــا 
بعــض  وكذلــك   ، القبيلــة  ــا 
ــا  تحفــظ  الــتي  المخطوطــات 

أنســاا. شــجرة  القبيلــة 
كالشــعر  الأدب  جانــب  في  أمــا 
والقصــة وغــيره في هــذه المرحلــة 
فقــد تميــز بأنــه أدب شــفاهي بمعــنى 
ــا حــتى  ــه لم يكــن موثقــا مكتوب أن
محاولــة  مــن  الــدارس  يتمكــن 
في  القصــة  إذ   . كوامنــه  كشــف 
ــات متفرقــة  ــا ليســت إلا حكاي إرتري
ــن  ــاس ع ــا الن ــاك يتناقله ــا وهن هن
وعــن   ، العثمانيــين  الأتــراك  زمــن 
 ، والإنجليــزي  الإيطــالي  الاســتعمار 
ــعب  ــه بالش ــا فعل ــدرق وم ــن ال وع
الحــكاوي  مــن  وقليــل   ، الإرتــري 
تتوارثهــا  الــتي  الأســطورية 
ــا  ــا ، ولكنه ــن بعضه ــعوب ع الش
كلهــا لم توثــق وقــد كانــت مغرقــة 
في اللهجــات المحليــة ، وقــد نجــد 
ــة  ــن رواي ــر م ــدة أكث ــة الواح للقص
ــتي  ــة ال ــة أو اللهج ــب المنطق بحس

ــا.   ــروى ت
أمــا عن الشــعر فهو أيضــا لا يختلف 
ــفاهيته  ــة في ش ــن القص ــيرا ع كث
وارتباطــه باللهجــات العاميــة وإن 
كان أحســن حــالا في انتشــاره وكثــرة 
ــه  ــق موضوعات ــك لتعل ــه ؛ وذل تداول
الــتي  ومآثرهــا  القبيلــة  بأمجــاد 
كانــوا يتفاخــرون ــا ، وكذالــك 
يرددوــا  كانــوا  الــتي  الأهازيــج 
الأفــراح والمناســبات ، وكذالــك  في 
بعــض المدائــح النبويــة الــتي كانــوا 
يحيــون ــا الحوليــات والموالــد ، وقــد 
ــبه  ــا يش ــل م ــض القبائ كان في بع
ــربي  ــعر الع ــض في الش ــام النقائ نظ
، حيــث يقــوم أحــد الشــعراء بذكــر 
ــب الأخــر  مفاخــره فيقــوم مــن الجان
مــن يخطئــه ويــرد عليــه بنفــس وزنــه 
وقافيتــه ، وهــو مــا يعرف بـــ (القنقر) 
، وهــو نــوع مــن التهاجــي لكنــه 
كان يأخــذ صــورة المــزاح واللعــب 
الوعــي  بدايــات  كانــت  ولعــل   .
الأدبي مــع ظهــور حــركات التحــرر 
بالوعــي  الــتي ضــت  الوطــني 
القبيلــة  إطــار  مــن  السياســي 
ــة  ــن والأم ــاب الوط ــرة إلى رح والأس
ــة  ــدة مكتوب ــدم قصي ــت أق ، فكان
 ( العربيــة ( فيمــا أعلــم  باللغــة 
هــي الــتي كانــت مهــداة مــن أحــد 

الشــعراء إلى الإمــام المهــدي بعــد 
كمــا   ، الإنجليــز  علــى  انتصاراتــه 
ذكــر ذلــك محمــد صــالح ضــرار في 
ــين ،  ــاب والحماس ــل الحب ــه قبائ كتاب
فكانــت هــذه بدايــة لمرحلــة جديــدة 
تمثلــت في عهــد الرابطــة الإســلامية 
القــرن  وخمســينات  أربعينــات  في 
المرحلــة  هــذه  وكانــت   ، الماضــي 
بمثابــة العصــر الذهــبي للثقافــة 
علــى  والأدب  عمومــا  العربيــة 
وجــه الخصــوص في إرتريــا ، فقــد 
ــف  ــيس الصح ــة تأس ــت حري أتيح
ــو إلى النهــوض  ــتي تدع ــلات ال والمج
ــة  ــوق الأم ــك بحق ــن والتمس بالوط
وثوابتهــا ، بــل قــد ظهــرت المجــلات 
والثقافــة  الأدب  في  المتخصصــة 
مثــل مجلــة ( أسمــرا الثقافيــة ) 
ومجلــة ( المنــار الأدبي ) بالإضافــة إلى 
ــت  ــتي كان ــة ال ــات الثقافي الصفح
 ، السياســية  بالصحــف  تلحــق 
وانتشــرت في هــذه الفتــرة أيضــا 
قصائــد الإخوانيــات والمراثــي  وغيرهــا 
ــك  ــت في تل ــتي قيل ــي ال ــن المراث ، وم
ــد  ــين محم ــه ياس ــا كتب ــرة م الفت
ــا  ــي فيه ــده يرث ــن قصي ــوق م باط

ــيري : ــادر كب ــد الق ــهيد عب الش
 يا خادم الإسلام أجر مجاهــد          

في االله من خلد ورضوان 
االله يشهد أن موتك بالحجـــى           

والجد والإقدام والعـرفـان 
إن كان للوطنية ركن قائـــم        

في هذه الدنيا فأنت الباني 
أمــير  ود  إدريــس  غزليــات  كذالــك 
والــتي  الــتي انتشــرت في حينهــا 
ــة.  ــب حقيقي ــة ح ــن قص ــت ع كان
ــور  ــت أشــعار محمــد ن ــك كان وكذل
كماجنــا ، إلا أن كماجنــا كان يميــل في 

الشعر والأدب العربي في ارتريا
أبو المعالي علي


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     
  


 

 


 

؛  الديمقراطيــة لهــا صــور مختلفــة 
فهــي إمــا أن تكــون مباشــرة، أو نيابيــة، 

ــرة. ــبه مباش أو ش
الديمقراطية المباشرة:

صــور  أقــدم  هــي  الصــورة  هــذه 
الديمقراطيــة، ويعُبر عنهــا بالديمقراطية 
ــراد الشــعب  ــولى أف ــا يت ــة، وفيه المثالي
مباشــرة بأنفســهم جميــع الســلطات 
ــة،  ــريعية والتنفيذيــة والقضائي التش
عنــد  مطبقــة  كانــت  الــتي  وهــي 
اليونــان قديمــاً، حيــث كان المواطنــون 
حــق  لهــم  الذيــن  الذكــور  الأحــرار 
مباشــرة الحقــوق السياســية يشــكلون 
في  يجتمعــون  الشــعبية،  الجمعيــة 
ــة  ــة دوري ــرات، بطريق ــدة م ــنة ع الس
ــاً  ــلاد داخلي ــؤون الب ــة، لإدارة ش منتظم
وخارجيــاً، فينظــرون في وســائل الســلم 
وتشــريع  المعاهــدات،  وإبــرام  والحــرب 
القوانــين، وتعديلهــا، وتنفيذهــا، وتوليــة 
الرتــب، وتعيــين القضــاة وتســيير الأمور 

ــة. العام
وهــذه الصــورة مــن الناحيــة العمليــة 
يتعــذّر تطبيقهــا الآن؛ لصعوبــة جمــع 
النــاس في صعيــد واحــد، لبحــث الأمــور 
ــة،  ــريعية والتنفيذيــة والقضائي التش
بنفســه  الشــعب  ولتعــذر مباشــرة 
جميــع وظائــف الدولــة، بــل إن ممارســة 
ــة  ــف الإداري ــه للوظائ ــعب بنفس الش
فــإن  لــذا،  مســتحيلاً،  يكــون  يــكاد 
ــة الآن، إلا  ــد قائم ــورة لم تعُ ــذه الص ه

ــة  ــا الوطني ــه إلى القضاي موضوعات
ــال في  ــن ق ــو م ــه ه ــه أن ــروى عن ، وي
معــرض انتقــاده لضــم إرتريــا إلى 

ــا  :  إثيوبي
أسراس كاسا أندديو دقينا

 من رأيا إب براقا لإدينا  
كم يتايم إب صحن روز زبينا

ــد وإن لم تكــن   ومثــل هــذه القصائ
مكتوبــة وموثقــة إلا أــا اســتمدت 
بالغنــاء  لارتباطهــا  انتشــارها 
ــار  ــت أوت ــتي لامس ــا ال وبموضوعا
ــري .  ــان الإرت ــة للإنس ــاة العام الحي
المرحلــة  هــذه  في  انتشــرت  كمــا 
في  والأدبيــة  الثقافيــة  الجمعيــات 
ــد  ــد تج ــل ق ــة ب ــدن الإرتري ــر الم أكث
ــب  ــات حس ــدن الجمعي ــض الم في بع
ــط  ــاك المناش ــاء ، وكانــت هن الأحي
وغيرهــا  والشــهرية  الأســبوعية 
، ولكنهــا أيضــا لم توثــق لنــا إلا 
كأخبــار ومرويــات شــفاهية بالرغــم 
مــن أن الذيــن كانــوا يقومــون عليهــا 
في غالبيتهــم من المدرســين والطلاب 

. وأخــيرا ..

هذه أصداء روحي
 فلتكن روحك أذنا

إن تجد حسنا فخذه 
والطرح ما ليس حسنا

إن بعض القول فن
فاجعل الإصغاء فنا


 


 




   

ــة  ــرا قليل في بعــض مقاطعــات سويس
ــدد. الع

الديمقراطية النيابية:
الديمقراطيــة النيابيــة هــي الصــورة 
لا  وفيهــا  الآن،  العــالم  في  الســائدة 
حكــم  مباشـــرة  الشـــعب  يتــولى 
نفســه بنفســه، كمــا في الديمقراطيــة 
المباشــرة، وإنمــا يمــارس الحكــم ووســـائله 
وإدارة شـــؤون البــلاد عــن طريـــق نوابــه 

وممثليــه الذيــن انتخبهــم .
الديمقراطية شبه المباشرة:

المباشــرة  الديمقراطيــة شــبه  تقــوم 
ــان منتخــب،  ــود برلم ــاس وج ــى أس عل
ولكــن  وصلاحياتــه،  مهامــه  يمــارس 
بعــض الأمــور الهامــة تـُـرد إلى الشــعب 
فالناخبــون  فيهــا،  كلمتــه  ليقــول 
في ظــل هــذا الشــكل مــن أشــكال 
الديمقراطيــة يشــكلون ســلطة رابعــة 
التشــريعية  الســلطات  جانــب  إلى 
ــزداد  ــذا ي ــة، و ــة والقضائي والتنفيذي
ــان،  نفــوذ الناخبــين علــى حســاب البرلم
ــتفتاء  ــق الاس ــعب ح ــون للش كأن يك
ــون  ــي، كأن يك ــريعي، أو السياس التش
الاســتفتاء علــى قانــون دســتوري أو 
عــادي، أو الاســتفتاء علــى أمــر مــن 
أمــور السياســة غــير التشــريعية، أو 
الاعتــراض  حــق  للشــعب  يكــون  أن 
ــة،  ــين في مــدة معين ــى قانــون مع عل
مضــت  إذا  نافــذاً  القانــون  يصبــح 
المــدة دون اعتــراض عليــه، وإلا وجــب رده 
حــال الاعتــراض عليــه إلى الجهــة الــتي 
ــة، أو كحــق  ــه ثاني ــه للنظــر في أصدرت
ــين، ويسُــمى  الشــعب في اقتــراح القوان
بحــق الاقتــراح الشــعبي، وإلــزام البرلمــان 
بمناقشــتها، أو عــزل رئيــس الجمهوريــة، 
ــي  ــان، فف ــل البرلم ــب، أو ح ــة النائ وإقال
مــا  حســب  وغيرهــا،  الصــور  هــذه 
يقــرره دســتور الدولــة، يكــون للشــعب 
باعتبــاره صاحــب الســيادة مباشــرة 
الأصــل  في  كانــت  وإن  المهــام،  تلــك 
مــن  النيابيــة  الديمقراطيــة  ظــل  في 

اختصــاص البرلمــان.

ــة صور الديمقـراطيـ

قال الإمام الشافعي عن الصديق :
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ــزء  ــو ج ــري وه ــي إرت ــب دبلوماس الكات
ــوداني)  ــو (س ــعبية وه ــة الش ــن تجرب م
الميــلاد والنشــأة (إرتــري) الهــوى والترعــة 
، أختــار أن يكــون إرتريــا بالرغــم مــن 
يكــون  لا  أن  علــى  الإمكانــات  توافــر 
مــع  جمــع   , تعبــيره  حســب  إرتريــا 
اللغتــين الانجليزيــة  العربيــة  ثقافتــه 
علــى  تــدل  وكتاباتــه  والفرنســية 
ــم  ــة العميقــة , وتن ــه التحليلي إمكانات
عــن مســتوى ثقــافي ومعــرفي عــال . 
ــب  ــالات للكات ــن مق ــارة ع ــاب عب الكت
تحليليــا  مقــالا   (٢١) علــى  يحتــوى 
(أســئلة  علــى  للإجابــة  محاولــة  في 
وجوديــة) حســب تعبــير الكاتــب ، وهــى 
تســاؤلات لفهــم كيــف تحولــت نضالات 
ــة  ــلال ثلاث ــاؤه خ ــري ودم ــعب الإرت الش
عقــود مــن النضــال الثــوري الأســطوري 

ــاب  ــم ؟ والكت ــان المظل ــق الطغي إلى نف
الظاهــرة  لقــراءة  جــادة  محاولــة 
السياســية الارتريــة مــن خــلال المجهــود 
التحليلــي البنيــوي للظاهــرة وشــروطها 
الموضوعيــة بنــاء علــى معطيــات علــم 
والجغرافيــة   , السياســي  الاجتمــاع 
السياســية , والاثنوغرافيــا , والاقتصادي 
مــا  عــن  النظــر  بغــض  السياســي 
ــراءة  ــات الق ــه مخرج ــؤدى إلي يمكــن أن ت
ــارئ ،  ــى الق ــة عل ــن صدم ــا م ونتائجه
ــر  ــى كل حــال أكث ــن تكــون عل ــتي ل وال
ــذي  ــي ال ــع السياس ــن الواق ــة م صدم
ــرد  ــة الس ــاوز حال ــاولا تج ــه ، مح نعيش
الشــخصية  والانطباعــات  التأريخــي 
الــتي ميــزت الكتابــات الإرتريــة ، دون 
ســبر غــور المســببات والمــآلات ، بالإضافة 
ــة الســردية مــن  إلى مــا يكتنــف الكتاب
إشــكالية عــدم التأكــد مــن مصداقيــة 

ــه . ــب وأمانت الكات
ــول  ــاب الوص ــه في الكت ــن غرض لم يك
ــا بقــدر  ــة لا يملكه ــات حاسم إلى إجاب
مــا كانــت محاولــة لتكثيــف الأســئلة , 
وتقــديم أســلوب بنيــوي يفــكك الظاهــرة 
السياســية لفهــم أبعادهــا ، والملاحــظ 
ــه  أن الكتــاب رغــم صغــر حجمــه إلا أن
يتميــز بالاكتنــاز المركــز ، ويــدل علــى 

عمــق العقــل التحليلــي للكاتــب في 
 ، الإرتريــة  الوطنيــة  التجربــة  قــراءة 
لا ســيما تجربــة الشــعبية ومآلاــا 
ــة  ــن الموافق ــر م ــض النظ ــة بغ الكارثي
ــلات. ــك التحلي ــات تل ــة لمخرج والمخالف
وبمــا أن الكتــاب لم يضعــه الكاتــب على 
النمــط التقليــدي في تراتبيــة التقســيم 
ــذه  ــأعمد في ه ــدد ؛ فس ــط مح ــى نم عل
القــراءة الوصفيــة والتحليليــة للكتــاب 
إلى قــراءة الأفــكار المركزيــة الــتي تفرقــت 

في تلــك المقــالات .
الثانيــة  العالميــة  الحــرب  مــع ايــة 
وهزيمــة إيطاليــا بــرز مفهــوم تقريــر 
 ) تشــكل  بدايــة  وكانــت   ، المصــير 
حيــث  الإرتــري،    ( الجمعــي  الشــعور 
عوامــل  مــن  الشــعور  هــذا  أصبــح 
الوحــدة والتفــرق في آن واحــد ، وهنــا 
ــب بتحليــل دور الاســتعمار  ــم الكات اهت
تكويــن  في  إيطاليــا  دور  مــن  ابتــداء 
ــدور  ــا ، وال ــية لإرتري ــة السياس الجغرافي
البريطــاني الخبيــث والقاصــد لتقســيم 
ارتريــا ، ولكــن نســبة للتحــولات الدولية 
ــكا  ــالح أمري ــا لص ــع دور بريطاني وتراج
كقــوة  الســوفيتي  الاتحــاد  وظهــور   ،
التقســيم  مشــروع  أفشــل  عظمــى 
لصــالح  إثيوبيــا  مــع  والوحــدة 

 

                       قــراءة فى كتاب 
( إرتـريــا من حـلم التحريــر إلـى كابـوس الدكتـاتـوريــة )

 
إرتريا من حلم التحرير إلى 

كابوس الدكتاتورية . 


فتحى عثمان 

الناشر : 
دار سيبويه للنشر والتوزيع – 

بريطانيا  .


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ــذي كان  ــدرالي ، وال مشــروع الاتحــاد الفي
بطبيعــة الحــال لا ينســف (الشــعور 
الوقــت  وفى   ، بالكليــة   ( الجمعــي 
نفســه يســاعد علــى تكويــن بيئــة 
لفكــرة التحــرر والاســتقلال وتكويــن 
، والكاتــب  الوطــني  الوعــي الجمعــي 
ــرة  ــذه الفت ــة ه ــة دراس ــار إلى أهمي أش
سياســية    - سيوســولوجية  دراســة 
ضمــن المؤثــرات الدينيــة وســياقاا 
أجــل  مــن   ، تحــرج  دون  الاجتماعيــة 
والتجــافي  التقــارب  دروس  اســتخلاص 
ــن  ــري ، وم ــع الإرت ــات المجتم ــين مكون ب
خــلال تتبــع مســارات التجربــة الوطنيــة 
ــي  ــي الواع ــل السياس ــات العم ومحط
الــذي يســتحضر الحــس الوطــني ، ولقــد 
تتبــع الكاتــب تمظهــر الشــعور الجمعــي 
مشــاريع  عــدة  في  وتشــكله  الإرتــري 

سياســية:
ــة حــب الوطــن ( محــبر فقــرى  ١.جمعي

هقــر ) .
٢.الكتلة الاستقلالية .

٣.حركة تحرير إرتريا ١٩٥٨م .
والعمــل  الإرتريــة  الثــورة  ٤.تجربــة 
المســلح ، وفيهــا بلــغ الشــعور الجمعــي 

. تراكمــه  ذروة 
الاجتماعيــة  القــراءة  خــلال  ومــن 
وتأثــيرات البيئــة الاجتماعيــة والجغرافية 
ــة  ــة الإرتري ــة للتنظيمــات الثوري الحاضن
ممثلــة في تجربــتي ( الجبهــة / الشــعبية 
) توصــل الكاتــب إلى نتيجــة مفادهــا أن 
تجربــة الشــعبية هــي وليــدة ( المجتمــع 
الزراعــي ) المســتقر في المرتفعــات وقيمــه 
ــن  ــع م ــذا المجتم ــا ه ــتي تضمنه ، وال
المركزيــة والانضبــاط واحتــرام الســلطة 
والســلوك  والتقشــف  وهيبتهــا 
ــرازي الموغــل في الريبــة والشــك في  الاحت
الآخــر ، ممــا ألقــى بظلالــه علــى تركيبــة 
التنظيــم وســلوكه , وفى المقابــل اعتــبر 
ــع  ــدة ( المجتم ــي ولي ــة ه ــة الجبه تجرب
يتضمنــه مــن قيــم  الرعــوي ) ومــا 
التناصــر القبلــي / العشــائري ، وثقافــة 
الطبيعــي علــى  والتمــرد  الشــفهية 
قيــود الســلطة واشــتراطاا المطلبيــة 
التنظيــم   بنيــة  علــى  ذلــك  أثــر   ،
السياســية  ومســاراته  اللاشــعورية 

والقياديــة ومآلاتــه . 
فشــل تجربــة الجبهــة في إدارة التنــوع 
في  والديــني  والثقــافي  الاجتماعــي 
المجتمــع الإرتــري , ومشــكلة الجبهــة 
تجربــة  استنســاخ  نتيجــة  البنيويــة 

التجربــة  مــن   ( المناطــق  تقســيم   )
الجزائريــة  ومــا بــني عليهــا من ممارســات 
القيــادة  وأزمــة   , وعشــائرية  قبليــة 
السياســية في الخــارج وعــدم قدرــا في 
ــل )  ــتراتيجية الداخ ــين ( إس ــة ب المواءم
ومتطلبــات الداخــل ولــد فجــوة بــين 
القيــادة السياســية في الخــارج والقيــادة 
ــورة  ــدم بل ــل , وع ــكرية في الداخ العس
ــة  ــة ثوري ــق نظري ــي وف ــج سياس برنام
كل هــذه العوامــل أدت إلى ظهــور بدايــة 
ــام  ــقاق والانقس ــة الانش ــرخ وثقاف الش
ــر  ــة انشــقاق ( قــوات التحري فــكان بداي
الشــعبية ) ، ونتيجــة للتقــارب بــين أبناء 
سمهــر والســاحل وأبنــاء المرتفعــات من 
حيــث الاســتقرار والمدنيــة ، بالإضافة إلى 
مــا تميــز بــه أبنــاء سمهــر والســاحل من 
المرونــة والبراغماتيــة وتغليــب المصــالح 
ــائرية ،  ــة والعش ــولاءات القبلي ــى ال عل
كل هــذا شــكل أرضيــة للالتقــاء ضمن 
ــعبية). ــر الش ــوات التحري ــرف ( ق ــا ع م

الكاتــب ركــز علــى تجربــة الشــعبية 
علــى  وتأثيراــا  مســاراا  ودراســة 
أنــه  علــى  بنــاء  الإرتــري  المســتقبل 
فيمــا  ونحــاول   ، التجربــة  تلــك  ابــن 
لمخرجــات  مكثفــا  تلخيصــا  يلــي 
تلــك القــراءة النقديــة وهــى إجابــة 
ــة   ــة بتجرب ــئلة متعلق ــدة أس ــى ع عل
الشــعبية هــي : لمــاذا نجحــت تجربــة 
ــر وفشــلت  الشــعبية في مهمــة التحري
في بنــاء الدولــة الحديثــة والــتي تســع كل 
ــة  ــري الاجتماعي ــات المجتمــع الإرت مكون

؟  والسياســية 
ــنى  ــذي ب ــزي ال ــؤال المرك ــو الس ــذا ه ه
 ، للتجربــة  وقراءتــه  تحليلاتــه  عليــه 
المخرجــات والــتي  بعــدد مــن  وخــرج 
تعتــبر طفــرة ســيما أــا صــدرت مــن 

ــد أبنــاء التجربــة . أح
والــتي   ( وأهدافنــا  نحــن   ) وثيقــة 
ــن  صــدرت في نوفمــبر ١٩٧١م بالرغــم م
أــا صــدرت باســم قــوات التحريــر 
الشــعبية إلا أــا في الحقيقــة تعــبر 
عــن أفــكار إســياس أفورقــى شــكلا 
ومضمونــا ، وتعــبر عــن مــا كان بــين 
ــا ) ومــا تمثلــه مــن  ــة ( أديــس أباب نخب
ــك  ــة الش ــافي وعقلي ــي وثق إرث سياس
وتوجهاــا  الجبهــة  مــن  والريبــة 
 ) ونخبــة   ، الاســلامية   / العروبيــة 
السياســية  وخلفياــا   ( القاهــرة 
 ، الخارجيــة  وارتباطاــا  والتاريخيــة 
وتأثــر تلــك العلاقــة بمؤثــرات الحــراك 

ــد  ــر عب ــين مص ــي ب ــلاف السياس والخ
الناصــر / والامبراطــور هيلــى سلاســى 
ــة  ــان ( الوثيق ــأن البي ــول ب ــن الق ، ويمك
) هــو بيــان تعريفــي بقــوات التحريــر 
ورؤيتهــا للواقــع الإرتــري الســائد آنــذاك 
ــار  ــتقبلية لمس ــة والمس ــة الحالي ، والرؤي
الثــورة الارتريــة ، وخلاصــة الأفــكار الــتي 

تضمنتهــا هــذه الوثيقــة هــي :
ــج  ــع برنام ــا ووض ــروط إرتري ــم ش ١.فه
الانتقــاد  حيــث   ، للثــورة  سياســي 
ــدم  ــو ع ــة ه ــة الجبه ــي لتجرب الأساس
ــلح. ــل المس ــة للعم ــة ثوري ــود نظري وج
مخطــط  الأربعينــات  في  ٢.الانقســام 
ــري  اســتعماري لتقســيم المجتمــع الإرت
ــة  ــام صنيع ــارات الانقس ــان أن خي ، وبي

اســتعمارية .
ــع  ــري إلى تس ــع الإرت ــيم المجتم ٣.تقس
فيمــا  تطــورت  ثقافيــة  مجموعــات 
ــذه  ــات) ، وه ــوم ( القومي ــد إلى مفه بع
نقطــة جوهريــة بنــت عليهــا الشــعبية 
ــا ،  ــات ولغا ــاه القومي ــاا تج سياس
ــا  ــة واعتباره ــة اللغ ــدأ ثنائي ــض مب ورف
ــع الاســتعمار ، ولا أصــل لهــا  مــن صن
ــري . ــعب الإرت ــني للش ــذر التكوي في الج
ــن  ــرز ( الدي ــرار العامــل الثقــافي الأب ٤.إق
المنخفضــات  بــين  التبايــن  في  ودوره   (
ــذا  الوعــي  وغيــاب   ، والمرتفعــات 

الواقــع في تجربــة الجبهــة .
وصــف  عــدم  في  الجبهــة  ٥.خطــأ 
ــدلا مــن  ــة ب النضــال التحــرري بالوطني
التوجــه العــروبي / الإســلامي للجبهــة .
الممارســات  واقــع  علــى  ٦.الارتــكاز 
ــاء  ــة لأبن ــل الجبه ــن قب ــات م والتصفي
الجبهــة  توصيــف  فى  المرتفعــات 

 . والقبليــة  بالطائفيــة 
ــم  ــابقة للتنظي ــة الس ــى الرؤي ــاء عل بن
تنظيــم  الشــعبية بنــاء  اســتطاعت 
قــوى ، اســتطاع التخلــص والنجــاة مــن 
ــه الجبهــة  ــذي أعدت شــرك التصفيــة ال
بإحــكام ، وكذلــك اســتعصت علــى 
ــدو  ــل الع ــن قب ــة م ــاولات التصفي مح
الإثيــوبي ، حيــث اســتعصمت بجبــال 
الســاحل العصيــة وثبتــت أقدامهــا 
حــتى عشــية الاســتقلال ، وهنــا يطــرح 
الكاتــب الأســباب الــتي مكنــت الجبهــة 
ــم  ــاء تنظي ــاء وبن ــن البق ــعبية م الش
ــك  ــرري ، وذل ــوار التح ــل المش ــوى يكم ق
مــن خــلال تأســيس التنظيــم علــى 

ــس: ــدة أس ع
١.تطبيــق المقــولات الماركســية وجعلهــا 
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ــل  ــة للعم ــة الثوري ــاس النظري ــي أس ه
النضــالي والتحــرري .

٢.كســب معركــة الأدلجــة والتنظيــم 
ــي  ــف السياس ــبر التثقي ــي ع السياس
أفــراد  إنتــاج  أجــل  مــن  لمناضليهــا 

. الرؤيــة والقــدرات   متشــاين في 
ــة  حــتى لا  ٣.إحــكام الهيكليــة القيادي

يحــدث نــزاع كمــا في الجبهــة .
٤.الإعداد العسكري الصارم .

الطليعــي  التنظيــم  علاقــة  ٥.بنــاء 
ــوع  ــعار ( فلت ــلال ش ــن خ ــير م بالجماه
ــداد  ــير ) وتم إع ــم الجماه ــلح وتنظ وتس
برنامــج يقــوم بانجــاز هــذا الشــعار علــى 

أرض الواقــع :
: حيــث أنشــأت مدرســة  أ -التوعيــة 
الــكادر مــن أجــل توعيــة المناضلــين 
، وتم نقــل عصــارة الفكــر الماركســي 
علــى  والتركيــز  مبســط  بأســلوب 
ــرى ،  ــعوب الأخ ــة للش التجــارب الثوري
بالإضافــة إلى برنامــج ( محــو الأميــة 
والتوأمــة   ، والمواطنــين  للمناضلــين   (
ــيس  ــتى تأس ــلام ح ــة والإع ــين التوعي ب

. الجماهــير١٩٧٩)  (صــوت 
المليشــيات  تأســيس   : ب -التســليح 
ــة  ــق ممارس ــل تطبي ــن أج ــعبية م الش
ــديم  ــير وتق ــط الجماه ــم في أواس التنظي
ــط المناطــق المحــررة وشــبه  ــة ورب الحماي

ــه . ــررة ب المح
خلــق  منــه  والهــدف   : ت -التنظيــم 
منظمــات فئويــة تســتطيع اســتقطاب 
الجماهــير وتأطيرهــا في منظمــات فرعيــة 
واســعة  عضويــة  تؤمــن   ، تابعــة 
أفــكار  وتنشــر   ، والخــارج  الداخــل  في 
التنظيــم ومبادئــه ، وإدارة هــذه الاتحــادات 

مــن خــلال الإدارة الشــعبية.
بنيــة  بتحليــل  الكاتــب  اســتطاع 
التنظيــم علــى المســتوى السياســي 
القــوة  نقــاط  وتحديــد  والعســكري 
ــل إلى مقاربــة  ــه أن يص والضعــف في
الإجابــة علــى الســؤال المركــز ، بنــاء 
عليــه يمكــن الإشــارة إلى نقــط القــوة في 
ــب إلى النقــاط  الشــعبية حســب الكات

التاليــة :
ــكري ،  ــد العس ــى الصعي ــوق عل ١.التف
وبنــاء قــوة عســكرية تتميــز بالانضبــاط 
الفائــق ، ووضــوح القيــادة والهــدف ، 
والتضحيــات الجســمية ، اســتطاعت 
محــاولات  وتجــاوز  التماســك  بموجبــه 
الإثيــوبي  العــدو  مــن  الاســتئصال 

وإفشــال حملاتــه العســكرية .

الاعتمــاد   ) مبــدأ  علــى  ٢.الاعتمــاد 
ــكري  ــود العس ــذات ) في المجه ــى ال عل
بشــكل شــبه كلــي ، ممــا ســاعدها 
علــى اســتقلال قرارهــا ،خاصــة مــن 
القــوى الإقليميــة وأجندــا وتدخلاــا 
ولقــد   ، المانحــة  الجهــات  وشــروط 
أبنــاء  تركيبــة  هــذا  علــى  ســاعدها 
التقشــف . المرتفعــات المبنيــة علــى 

٣.تماســك البنــاء التنظيمي والعســكري 
ــل أن  ــها قب ــى نفس ــوق عل ــا تتف جعله
تتفــوق علــى الآخريــن ، حيــث لم تعــاني 
مــن الاختــراق مــن قبــل العــدو الإثيــوبي 
أو دول الجــوار أو التنظيمــات المنافســة 
 ، التحريــر  جبهــة  عكــس  علــى   ،
في  المطلقــة  للســرية  ذلــك  ويعــود 
ــة  ــا التركيب ــاعدت عليه ــم ، س التنظي
الســيكولوجية لأبنــاء المرتفعــات المكون 

الأساســي للتنظيــم  .
مــن  وســلامتها  الجبهــة  ٤.تأمــين 
الداخليــة  والانقســامات  التشــققات 
ــع  ــة المنك ــتثناء مجموع ــة باس الجماعي
ــو١٩٩٣  ــام حركــة ماي ــورة ) ، وقي ( في الث
مــاى  في  المعوقــين  المقاتلــين  وتمــرد   ،
حبــار ، ومجموعــة (١٥) التصحيحيــة 
فى ٢٠٠٠ م ، مقارنــة بتجربــة الجبهــة 
تعتــبر الشــعبية تنظيــم متماســك 
داخليــا اســتطاع تجــاوز أزمــة الانشــقاق 
والانقســام  نتيجــة للطبيعــة المركزيــة 

للتنظيــم.
الضعــف  بنقــاط  يتعلــق  مــا  أمــا 

: فهــي  الشــعبية  في  الأساســية 
١.ضعفــه القانــوني وغيــاب وضعــف 
المؤسســات القانونيــة ، وتبــدت هــذه 
الإشــكالية في تعاطيهــا مــع مجموعــة 
لسياســات  المخالفــين  وكل  المنكــع 

وتوجهــات القيــادة .
٢.ضعــف التنظيــم في البناء السياســي 
في  وســرية  مركزيــة  علــى  واعتمــاده 
ــة لم  ــة المركزي ــادة ، حــتى أن اللجن القي
تمــارس ســلطاا التشــريعية حقــا ، 
وبالرغــم مــن القــدرات العاليــة مــن 
ــذي  ــاط ال ــير والانضب ــم والتأط التنظي
ــه عجــز أن يبــنى أفــراده  ــه ، إلا أن ــز ب تمي
علــى الاختيــار السياســي الواعــي بــدلا 
ــض  ــذي  يتناق ــق ، وال ــولاء المطل ــن ال م
مــع جوهــر التثقيــف السياســي والــذي 
يهــدف إلى خلــق كادر واع يتصــدى لمهــام 

ــي . ــني الديمقراط ــرر الوط التح
انتهــى الكاتــب في تحليلــه لمــآلات تجربــة 
يصــور  مجــازى  بتشــبيه  الشــعبية 

ــك  ــة ، وذل ــة للتجرب ــة النهائي المحصل
الهــادرة  الســيول  مثــل  باعتبارهــا 
ــون المرتفعــات ، وعندمــا  المندفعــة بجن
ــوة  تصــل الســهول الســاحلية تقــل ق
اندفاعهــا وتتشــرا الســهول الرمليــة 
الفســيحة , هكــذا كانــت نتيجــة تلــك 
ــت الشــعبية في  ــث وصل التجربــة حي
ــل إلى ســهول  التســعينات باندفــاع هائ
الاســتقلال الرمليــة الفســيحة فحــدت 
ــن  ــة وتحدياــا م ــاء الدول ــات بن متطلب
اندفاعهــا ، وغاصــت حــتى الخاصــرة في 
ــن  ــزت ع ــا عج ــاء عندم ــتنقع البن مس
حيــث   , التحديــات  هــذه  مواجهــة 
أن الجبهــة الشــعبية لم تكــن تملــك 
لتحــدى بنــاء الدولــة شــرعيتها الثوريــة 
ــق  ــذي حق ــم ال ــا أن ( التنظي واعتقاده
التنظيــم  هــو  الاســتقلال  معجــزة 
ــزة  ــق معج ــى تحقي ــه القــادر عل نفس
أن  متناســية   ،  ( والبنــاء  التنميــة 
متطلبــات المرحلتــين وشــروطها تختلــف 

ــا . تمام
ــب  ــا الكات ــل إليه ــتي توص ــة ال الخلاص
في قراءتــه وتحليلــه البنيــوي لتجربــة 
وتأثيرهــا  وتركيبتهــا  الشــعبية 
والمســتقبل  النضــالي  التاريــخ  علــى 
ــة  ــج الكارثي ــا ، والنتائ ــي لإرتري السياس
الجبهــة  أن  هــي  التجربــة  لتلــك 
الطويــل  تاريخهــا  خــلال  الشــعبية  
ــا  ــة حملته ــة جغرافي ــاج سم ــي نت ه
معهــا ضمــن ســيادة العنصــر البشــرى 
ــا  ــا ، وظفته ــا وفى قياد ــب فيه الغال
ــة  ــة عســكرية أمني ــاء آل الشــعبية لبن
فعالــة ، أمنــت عبرهــا انجــازات عســكرية 
 ، ارتريــا  باســتقلال  توجــت  حاسمــة 
ــا  ــك تاريخي ــق ذل ــى تحقي ــاعدها عل وس

ــى : ــروط وه ــلاث ش ــر ث تواف
أولا : تصــدع جبهــة التحريــر داخليــا 
ــل  ــاحة والعم ــرد بالس ــا تنف ــا جعله مم

العســكري .
ثانيــا : تــآكل نظــام هيلــى سلاســى 

. وتســاقطه 
ثالثــا : تأثــر المنطقــة بظــروف الحــرب 

البــاردة .
هــذا مــن ناحيــة الزمــان ، وأمــا مــن 
والجغرافيــة  المــكان  اعتبــارات  حيــث 
اختــارت جبــال الســاحل المنيعــة ملجــأ 
في  يعــرف  مــا  هــذا   ، لهــا  طبيعيــا 
ــد  ــل البع ــية بعام ــة السياس الجغرافي
(Remoteness) ، وهــو العامــل الــذي 
المركزيــة  الســلطة  أن  علــى  يعتمــد 
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كلمــا ضعفــت اختــارت القــوى المناوئــة 
للتحصــن  النائيــة  المناطــق  لهــا 
والمقاومــة ، فــكل هــذه الشــروط الذاتية 
ــعبية  ــق الش ــة أدت إلى تحقي والموضوعي

. (معجــزة الاســتقلال) 
 ولكنهــا في مرحلــة بنــاء الدولــة لم 
تســتطع إلا الانغمــاس حــتى النخــاع 
وجودهــا  شــرط  إنتــاج   ) محاولــة  في 
التاريخــي ) ، ولكــن الحقيقــة الــتي لا 
محيــص عنهــا هــو أن الشــعبية تنظيم 
عســكري وصبغت العســكرية مســيرته 
التاريخيــة ، وبنــاء علــى ذلــك لم يســتطع 
التعاطــي السياســي مــع قضيــة بنــاء 
الدولــة وتحدياــا ، وعندمــا فشــل بحــث 
عــن مــا يعلــق عليــه ذلــك الفشــل 
ــج  ــا ويي ــكل بارانوي ــن تش ــع م الذري
الإرتــري  الشــعب  انجــازات  أن  مؤداهــا 
ــة الإســلامية  مســتهدفة مــن الأصولي
ــة (  ــات الأصولي ــن الحكوم ــة م المدعوم
حكومــة الإنقــاذ) في التســعينات , وتــارة 
ــعية  ــة التوس ــن العقلي ــتهدفة م مس
لحــكام تقــراي في إثيوبيــا في النصــف 
الثــاني للتســعينات , وأخــيرا الامبرياليــة 
الأمريكيــة المناهضــة لحريــات الشــعوب 
البارانويــا  هــذه  نتيجــة  فكانــت   ،
المتلبســة هــو دق طبــول الحــرب ، ممــا 
ــلام ،  ــش في س ــن العي ــعب م ــرم الش ح
ــح  ــي الكاب ــروب ه ــذه الح ــت ه وأصبح

ــه . ــام تطلعات أم
تحقيــق  إلى  الإرتــري  الشــعب  تطلــع 
ــذا  ــت ه ــد حمل ــتقلة ، وق ــه المس دولت
ــتقلالية  ــة الاس ــزاب الكتل ــع أح التطل
ــا  ــر ارتري ــة تحري ــة لحرك ــلمت الراي ، وس
ــيرة  ،  ــر المس ــة التحري ــت جبه , وواصل
ــت  ــعبية ووصل ــة الش ــا الجبه وأكملته
خــط النهايــة بتحقيــق اســتقلال البــلاد 
، ولمــا هــذا الانجــاز ليــس غايــة في ذاتــه إنما 
هــو وســيلة لغايــة أعلــى وهــى ( الحيــاة 
الكريمــة ) مــن خــلال التنميــة الوطنيــة 
الــتي تعتمــد علــى متطلبــات تســتلزم 
سياســية  ومشــاركة  مؤسســات 

ــة . ــرطا للتنمي ــا ش باعتباره
ــة الشــعبية  ومــن خــلال محاكمــة تجرب
إلى تاريخهــا النضــالي ونتاجهــا علــى 
واقتصاديــا،   سياســيا  الواقــع  أرض 
فتــرة  في  شــعاراا  إلى  ومحاكمتهــا 
الثــورة والاســتقلال ( الجبهــة الشــعبية 
إلى  توصــل   ( والعدالــة  للديمقراطيــة 
نتيجــة مؤداهــا أــا فشــلت في تحقيــق 
طموحــات الإنســان الإرتــري المتمثلــة 

العدالــة  في  لا  الكريمــة  الحيــاة  في 
ــعارا  ــا ش ــتي رفعتهم ــة ال والديمقراطي
السياســي بعــد  التنظيــم  في اســم 
ــة  ــق حال ــن خل ــزت ع الاســتقلال , وعج
مــن التراضــي الوطــني والتشــاركية في 
ــاز(  ــي بامتي ــا ، فه ــة وإدار ــاء الدول بن
تنظيــم مــأزوم ) يعيــش مجموعــة مــن 
ــأزوم  ــع الم ــل الوض ــي مفاص ــات ه الأزم

الــتي يعيشــها التنظيــم  :
١.أزمــة عقــدة المؤامــرة  الــتي صاحبــت 
وهاجــس   ، مراحلــه  التنظيــم في كل 
الريبــة والشــك الــذي تأســس عليــه 

التنظيــم . 
الثقــة  تمنــح  فهــي  الثقــة  ٢.أزمــة 
المجــزأة في الشــعب في الحروب والشــدائد 
بالحقــوق  تعلــق  لــه فيمــا  ، وتتنكــر 
الدســتورية بحجــة عــدم الثقــة بقدراتــه 
وجاهــز يتــه لمتطلبــات الديمقراطيــة ، 
ومــن مظاهــر أزمــة الثقــة وجــود حاجــز 
وعــدم   ، والعســكريين  المدنيــين  بــين 

ــر .  ــي المهج ــة في إرتري الثق
 ، المتغــيرات  مســايرة  عــن  ٣.العجــز 
ــولاء الأعمــى  فالتنظيــم مبــنى علــى ال
وليــس علــى عنصــر الكفــاءة والقــدرة .

مــع  الجــذور  العميقــة  ٤.القطيعــة 
أغــلال  وإشــكالات  الإرتــري  الشــباب 
جامعــة  وتدمــير  الوطنيــة  الخدمــة 

. أسمــرا 
مــن  بــد  لا  القــراءة  هــذه  ختــام  وفى 

: أمــور  عــدة  إلى  الإشــارة 
ــاولات  ــياق مح ــاب في س ــذه الكت أولا : ه
فهــم آليــة عمــل الطغيــان في التفاعــل 

السياســي يخــدم هدفــين نبيلــين :
ــئ  ــذي تتك ــفي ال ــذر الفلس ـ إدراك الج
الفاســدة  الطغيــان  شــجرة  عليــه 

لاجتثاثــه مــن جــذوره .
السياســي  التفاعــل  تربــة  تطهــير  ـ 
الإرتــري حــتى لا تنبــت نبتــة طغيــان 

أخــرى .
ثانيــا :  مــن الإشــارات المفيــدة في الكتاب 
التجربــة  في  قضايــا  إلى  آفــاق  فتــح 
الوطنيــة الارتريــة إلى دراســة وإعــادة 
قــراءة عميقــة مــن خــلال معطيــات 
ــة ومداخــل تحليليــة متعــددة  موضوعي

ــي : ــا ه ــذا القضاي وه
في  المصــير  تقصــير  فتــرة  ١.دراســة 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  ســياقاا 
والدينيــة وتردداتــه في مســيرة العمــل 

. والنضــالي  السياســي 
ــد  ــعة لشــخصية القائ ٢.دراســة موس

وانجازاتــه  ســبى  صــالح  عثمــان   /
السياســية والثقافيــة وأثــره في النضــال 
السياســي بعيــدا عــن التحيــزات والآراء 

ــبقة . المس
ــراع  ــة والاصط ــروب الأهلي ــة الح ٣.دراس
الأهلــي ودوره في تــآكل الشــعور الجمعــي 

.
ــة  ــل الجبه ــة داخ ــارب الإصلاحي ٤.التج
وعــدم  فشــلها  وعوامــل  الشــعبية 
ــى  ــة عل ــا ، والإجاب ــا لمقاصده وصوله
ســؤال محــوري : هــل يمكــن إصــلاح 

الجبهــة الشــعبية ؟
يواجــه  أن  يمكــن  مــا  أخطــر   : ثالثــا 
ــا طرحــه  المســتقبل السياســي في إرتري
ــل  ــو : ه ــف وه ــؤال مخي ــب في س الكات

يمكــن أن تفقــد إرتريــا اســتقلالها ؟
هــذا الســيناريو الكارثــي نظــر إليــه 
الكاتــب مــن خــلال اعتبــارات موضوعية 

وهــى :
١.القيــادة السياســية المتهــورة ممثلــة في 
ــا ( إســياس أفورقــى ) والــتي  نــيرون ارتري
ــات  ــع النهاي ــة ، ولا تض ــدت البوصل فق

الكارثيــة  في حســاباا .
٢.المحيــط الإقليمــي لا يكتــرث إلى مثــل 
ــا كان  ــل ربم ــة ، ب ــة الكارثي ــذه النهاي ه

ــدا للبعــض . مفي
ــدرة  ــدم الق ــن وع ــؤس الراه ــة الب ٣.حال
علــى حماية نفســها وشــعبها يســاعد 

علــى هــذا الاحتمــال .
بــذرت  والــذي  الأهلــي  ٤.الاحتــراب 
ــدروس  ــادت ال ــا ق ــذوره ، وربم الشــعبية ب
ــة  ــآلات تجرب ــراءة م ــن ق ــتخلصة م المس
ــار  ــد والن ــة أن الحدي ــعبية إلى قناع الش
لتخليــص  الوحيــد  الســبيل  همــا 
ولا  الشــعبية  مــن  الإرتــري  الشــعب 

مجــال للإصــلاح .
فرضتهــا  الــتي  الاغتــراب  ٥.حالــة 
إرتريــي   ) رقعــة  وتوســع  الشــعبية 
الشــتات ) مؤشــر خطــير في هــذا الاتجــاه 

.
ــه  ــه اعتبارات ــا ول ــؤال قائم ــى الس يبق
التفكــير  ينبغــي  والــذي  ومســوغاته 
ــه  ــن أن يفعل ــذي  يمك ــا ال ــو م ــه ه في
عــدم حصــول مثــل هــذا الســيناريو 

الكارثــي ؟ 
وأخــيرا لا يملــك  قــارئ هــذا الكتــاب 
ــارب  ــافي والتق ــن التج ــر ع ــض النظ بغ
مــع أفــكاره ونتائجــه  إلا أن يعتــرف بأنــه 
جديــر بالقــراءة الناقــدة العميقــة فهــو 
ــة . ــة الارتري ــة للمكتب ــة حقيقي إضاف

  





استمعوا إليها من خلال الرابط التالي :
https://www.youtube.com/watch?v=MBNWO٠wb٨٦٨&spfreload=١٠&hd=١

١٧١٨

١٧
 المرحلة الانتقالية للوحدة التي تمت بين المؤتمر 

الإسلامي الإرتري والمجلس الإسلامي الإرتري

١٨
المؤتمر العام الثاني للمؤتمر الإسلامي الإرتري ، 
وتعرف على قضاياه وموضوعاته ونتائجه 


